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ات َ 2  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
  

 

 



ات َ 3  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

اتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُو رِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ات َ 4  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

سَانُ  ِحإ  الْإ

لََمِ  ِسإ  هُوَ أَسَاسُ الإعَلََقَاتِ فِِ الْإ

حْسَانِ فِي عَلََقَةِ الْمُ  مَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بِالِْْ سْلِمِ بِأُسْرَتهِِ فَقَدْ أَ

ڻ ڻوَمُجْتَمَعِهِ ﴿ ں  ں  ڱ ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ﴾ ڳ ڳ 

 .[36]النساء: 

﴾: أَيْ وَبذِِي الْقُرْبَى إحِْسَانًا، أَحْسِنوُا إلَِى الْوَالدَِيْنِ وَإلَِى ڻ ڻ﴿

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ذِي الْقُرْبَى، ﴿

 .[36]النساء: ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

حْسَانِإ إحِْسَانِ الْمَرِْ  فيِ أُسْرَتهِِ، وَإحِْسَانِ الْمَرِْ  فَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ 

 فيِ مُجْتَمَعِهِ.

وَجَاَ  الْْمَْرُ فيِ الْقُرْآنِ بإِحِْسَانِ الْفِعَالِ وَالْمَقَالِ، بإِحِْسَانِ الْْفَْعَالِ وَإحِْسَانِ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ الْْقَْوَالِ ﴿

 .)*(.[83]البقرة: ﴾ ۉ ې ې ې ې ى

                                                           

 الْقِعْدَةِ  يذِ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «الْفَاشِلَةِ  التَّجَارِبِ  أَصْحَابُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2011-9-30/ هـ1432



ات َ 5  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
حْسَانِ فيِ الْْقَْوَالِ  فَكَمَا أَمَرَ الُلَّه  حْسَانِ فيِ الْْفَْعَالِ، أَمَرَ باِلِْْ باِلِْْ

 .)*(.[43]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿

 

                                                           

 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «الْفَاشِلَةِ  التَّجَارِبِ  أَصْحَابُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2011-9-30/ هـ1432



ات َ 6  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

تَامِ وَرِعَايَتُهُمإ  َيإ سَانُ إلََِ الْإ ِحإ  الْإ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَطَ  ! إنَِّ منِْ صِفَاتِ أَهْلِ السُّ
ِ
حْسَانُ إلَِى عِبَادَ اللَّه رِيقَتهِِمُ: الِْْ

 الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ.

 جَمْعُ يَتيِمٍ، وَهُوَ لُغَةً: الْمُنفَْرِدُ. وَاليْتَاَمَى:

حْتلََِمِ، وَإنَِّمَا هُوَ  وَشَرْعًا:
ِ
مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، فَالْيُتْمُ لََ يَكُونُ بَعْدَ الَ

نْ مَاتَ أَبُوهُ.وَصْفٌ لمَِنْ لَمْ يَبْ   لُغِ الْحُلُمَ ممَِّ

هُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، فَهُوَ لَطيِمٌ. ا مَنْ مَاتَتْ أُمُّ  وَأَمَّ

هُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَهُوَ عَدِيمٌ.  فَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَأُمُّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  حْسَانِ إلَِى هَؤُلََِ  الْْصَْناَيَأَمُرُونَ فَأَهْلُ السُّ  فِ الثَّلََثَةِ.باِلِْْ

حْسَانِ إلِىَ اليْتَاَمَى، وَهُوَ: رِعَايَةُ أَحْوَالهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ،  لقََدْ أمََرَ اللهُ تعَاَلىَ باِلِْْ

بيُِّ 
فَقَةُ بهِِمْ، وَكَذَلكَِ النَّ ةِ أَحَادِيثَ. صلى الله عليه وسلموَالشَّ  حَثَّ عَلَيْهِ فيِ عِدَّ

سَرَ قَلْبُهُ بفَِقْدِ أَبيِهِ، فَهُوَ فيِ حَاجَةٍ إلَِى وَوَجْهُ ذَلكَِ أَنَّ الْيَتيِمَ قَدِ انْكَ 

فْقِ.  الْعِنَايَةِ وَالرِّ



ات َ 7  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
حْسَانُ إلَِى الْيَتَامَى يَكُونُ بحَِسَبِ الْحَالِ  فَقَدْ يَكُونُ الْيَتيِمُ غَنيًِّا لََ ؛ )*(وَالِْْ

لِإ حَتَّ  ى لََ يَكُونَ بفَِقْدِ رِقَابَةِ الْْبَِ يَحْتَاجُ إلَِى مَالٍ، وَلَكنَِّهُ يَحْتَاجُ إلَِى التَّعَقُّ

ا يُمْكنُِ أَنْ يَصِلَ بهِِ الْمَرُْ  ذَلكَِ الْيَتيِمَ  رِّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ غْوَاِ  أَهْلِ الشَّ
 عُرْضَةً لِِْ

هِ وَدِينهِِ وَتَعْليِمِهِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ كَ 
حْسَانِ فيِ أَخْلََقِ هِ عَنِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الِْْ فِّ

و ِ  رُورِ وَمُخَالَطَةِ أَهْلِ السُّ  .(2/)*.الشُّ

وَكَانُوا قَدِيمًا إذَِا فَقَدَ الْيَتيِمُ أَبَاهُ، فَإنَِّهُ لََ يَفْقِدُ منِهُْ إلََِّ شَخْصَهُ، يَعْنيِ إذَِا مَاتَ 

ا الْمَصَ  لُ، فَإنَِّ الْْسُْرَةَ لََ تَفْقِدُ إلََِّ شَخْصَهُ، وَأَمَّ
نََّ الْعَائِ

ِ
الحُِ كُلُّهَا فَتُقْضَىإ لْ

بيُِّ 
هُمْ عَلَيْهِ النَّ  كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ. صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِينَ كَانُوا عَلَى حَسَبِ مَا دَلَّ

 هُمُ الْفُقَرَاُ ، وَهُوَ هُناَ شَاملٌِ للِْمِسْكيِنِ وَالْفَقِيرِ. وَالمَْسَاكيِنُ:

ا أَمَرَ بِ  حْسَانُ إلَِيْهِمْ ممَِّ
دَةٍ منَِ الْقُرْآنِ، وَجَعَلَ لَهُمْ فَالِْْ رْعُ فيِ آيَاتٍ مُتَعَدِّ هِ الشَّ

ةً فيِ الْفَيِْ  وَغَيْرِهِ.  حُقُوقًا خَاصَّ

حْسَانِ إلَِيهِْمْ أَنَّ الْفَقْرَ أَسْكَنهَُمْ، وَأَضْعَفَهُمْ، وَكَسَرَ قُلُوبهَُمْ، فَكَانَ منِْ  وَوَجْهُ الِْْ

سْلََمِ أَنْ  نكْسَِارِ. مَحَاسِنِ الِْْ
ِ
 .(3/)*نُحْسِنَ إلَِيهِْمْإ جَبرًْا لمَِا حَصَلَ لَهُمْ منَِ النَّقْصِ وَالَ

 

                                                           

ثْنَينِْ  - 68 ضَرَةالْمُحَا - «الْوَاسِطيَِّةِ  الْعَقِيدَةِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
 ذيِ منِْ  9 الَ

 م2007-11-19/ هـ1428 الْقِعْدَةِ 

لَفِ  عَقِيدَةِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  منِْ  2 الثُّلََثَا ُ  - «الْحَدِيثِ  أَصْحَابِ  السَّ

 .م2012-9-18/ هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذِي

ثْنَيْنِ  - 68 الْمُحَاضَرَة - «الْوَاسِطيَِّةِ  الْعَقِيدَةِ  شَرْحُ : »ةِ سِلْسِلَ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
ِ
 منِْ  9 الَ

 .م2007-11-19/ هـ1428 الْقِعْدَةِ  ذِي



ات َ 8  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

آنِ الإكَرِيمِ  تَامِ فِِ الإقُرإ َيإ ثُّ عَلََ رِعَايَةِ الْإ َ  الْإ

بِيِر مَالهِِ فِِ الإقُرإ  سَانِ تَدإ يَتِيمِ، وَإحِإ نِ رِعَايَةِ الإ  آنِ الإكَرِيمِ،لَقَدإ حَثَّ الُله عَلََ حُسإ

فيِهَا الْوِلََيَةُ  [152]الأنعام: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ: ﴿فَقَالَ 

 عَلَى الْيَتيِمِ، وَإحِْسَانُ تَدْبيِرِ مَالهِِ.

وَهُوَ حِفْظُ مَالهِِ وَمَعْرِفَتُهُ -وَقَدْ أَمَرَ باِخْتبَِارِهِ عِندَْ بُلُوغِهِ، فَإذَِا عَلمَِ رُشْدَهُ 

فِ وَال  .)*(دُفعَِ لَهُ مَالُهُ. -تَّصْرِيفِ للِتَّصَرُّ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[82]الكهف:  ﴾ې ې ې ې ى

لِ صَاحِبِ مُوسَى ا عَنإ قَوإ بًِِ رُهُ مُُإ ا الْجِدَارُ الَّذِي  :ڠ يَقُولُ تَعَالََ ذِكإ وَأَمَّ

لْتُ مَيْلَهُ حَتَّى صَارَ مُسْتَوِيًاإ فَهُوَ ملِْكُ غُلََمَ  يْنِ يَتيِمَيْنِ فيِ الْمَدِينةَِ، وَكَانَ تَحْتَ عَدَّ

 الْجِدَارِ مَالٌ مَدْفُونٌ مُخَبَّأٌ لَهُمَا.

                                                           

حِيمِ  فَتْحِ » رِسَالَةِ  شَرْحُ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مِ  الْمَلكِِ  الرَّ  وَالتَّوْحِيدِ  الْعَقَائدِِ  عِلْمِ  فيِ الْعَلََّ

يْخِ  «الْقُرْآنِ  منَِ  الْمُسْتَنبْطََةِ  وَالْْحَْكُامِ  قِ وَالْْخَْلََ  مَةِ  للِشَّ حْمَن عَبْدِ  الْعَلََّ  نَاصِرِ  بْنِ  الرَّ

عْدِيِّ   .$ السَّ



ات َ 9  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
وَكَانَ أَبُوهُمَا رَجُلًَ صَالحًِا منَِ الْْتَْقِيَاِ ، فَأَرَادَ رَبُّكَ بسَِبَبِ صَلََحِ وَالدِِهِمَا 

تَهُمَا وَكَمَالَ عَقْلهِِمَا، وَيَ  سْتَخْرِجَا كَنزَْهُمَا إذَِا بَلَغَا وَعَقَلََ وَقَوِيَاإ رَحْمَةً أَنْ يَبْلُغَا قُوَّ

 .)*(وَعَطَاً  منِْ رَبِّكَ لَهُمَا.

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[9]النساء:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ذِينَ لَوْ مَاتُوا وَتَرَكُوا خَلْفَهُمْ أَبْناًَ  صِغَارًا ضِعَافًا إ خَافُوا عَلَيْهِمُ وَلْيَخَفِ الَلَّه الَّ

حْسَانِ  يَاعَ منِْ بَعْدِهِمْ، فَلْيَتَّقُوا الَلَّه فيِمَنْ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ منَِ الْيَتَامَى باِلِْْ لْمَ وَالضَّ الظُّ

 إلَِيْهِمْ، وَحِفْظِ أَمْوَالهِِمْ، وَفعِْلُ مَا يُحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بأَِوْلََدِهِمْ منِْ بَعْدِهِمْ.

ا قَوْلًَ عَدْلًَ وَصَوَابًا، يُصِيبُ مَوْقِعَهُ الْمُلََئمَِ لَهُ، فَيُكَلِّمُوا الْيَتَامَى كَمَا وَلْيَقُولُو

 .(2/)*يُكَلِّمُونَ أَوْلََدَهُمْ، وَلََ يُؤْذُوهُمْ بقَِوْلٍ وَلََ فعِْلٍ.

 

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ

 [.82: الكهف]

 [.9: النسا ] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ات َ 10  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

ِ الإبَشَِ   رِعَايَةُ الِله ليَِتَامَى مِنإ خَيرإ

تَلََ الُله  ،  لَقَدِ ابإ هِمإ سَنَ إلَِيإ تَامًا، فَأحَإ ةِ؛ فَجَعَلَهُمإ أَيإ يَّ ِ الإبَِِ أُنَاسًا مِنإ خَيرإ

دٌ وَآوَاهُمإ  مَّ نَا مَُُ : نَبِيُّ هُمإ ڈ ژ ژ : ﴿صلى الله عليه وسلملَهُ  فَقَالَ الُلَّه  ،صلى الله عليه وسلم، وَمِنإ

 .[6]الضحى: ﴾ ڑ

فَا لَكَ مَالًَ وَلََ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتيِمًا صَغِيرًا فَقِيرًا حِينَ مَاتَ أَبَوَاكَ وَلَمْ يُخَلِّ 

كَ أَبيِ طَالبٍِ حَتَّى أَحْسَنَ  كَ إلَِى عَمِّ مَأْوًى، فَجَعَلَ لَكَ مَأْوًى تَأْوِي إلَِيْهِ، وَضَمَّ

 .)*(تَرْبيَِتَكَ وَكَفَاكَ الْمَئُونَةَ.

لَ الُله  يَمَ  وَتَقَبَّ ا  ژمَرإ هَا إلََِ زَكَرِيَّ سَنِ، وَضَمَّ َ لِ ؛ مِ ڠبِالإقَبُولِ الْإ نإ أجَإ

بِيَتِهَا وَرِعَايَتِهَا؛ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې : ﴿ الَ قَ فَ  تَرإ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

 .[37]آل عمران:  ﴾بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح

فَتَقَبَّلَ الُلَّه تَعَالَى مَرْيَمَ قَبُولًَ حَسَناً، وَأَجْرَى الْْسَْبَابَ الْمَعْرُوفَةَ عِندَْ بَنيِ 

 ائِيلَ لقَِبُولهَِا فيِ خِدْمَةِ الْهَيْكَلِ، وَأَنْبَتَهَا رَبُّهَا نَبَاتًا حَسَناً، فَنبََتَتْ نَبَاتًا حَسَناً.إسِْرَ 

                                                           

حَى سُورَةُ  - عَمَّ  جُزْ ِ  تَفْسِيرُ » :منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  11 الْْحََدُ  - «الضُّ

 .م23-9-2007



ات َ 11  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
هَا الُلَّه تَعَالَى إلَِى زَكَرِيَّا، وَجَعَلَهُ كَافلًَِ لَهَا، وَمَسْئُولًَ عَنْ رِعَايَتهَِا  وَضَمَّ

تيِ أَجْرَوْهَا حِينمََا اخْتَلَفُوا فيِمَنْ يَكْفُلُهَا.وَتَرْبيَِتهَِا، وَضَامنِاً لمَِصَالحِِ   هَا، باِلْقُرْعَةِ الَّ

وَأَسْكَنهََا فيِ مَكَانِ عِبَادَتهِِ، وَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا مَكَانَ عِبَادَتهَِاإ 

ا، وَفَاكِهَةً فيِ غَيْرِ وَ  : يَا مَرْيَمُ! منِْ ڠقْتهَِا، قَالَ زَكَرِيَّا وَجَدَ عِندَْهَا رِزْقًا هَنيِئًا مُعَدًّ

زْقُ الطَّيِّبُ؟  أَيْنَ لَكِ هَذَا الرِّ

، لَيْسَ منِْ عِندِْ أَحَدٍ منَِ الْبَشَرِ، إنَِّ الَلَّه تَعَالَى  قَالتَْ مَرْيمَُ:
ِ
هُوَ رِزْقٌ منِْ عِندَْ اللَّه

 .)*(وَلََ إحِْصَاٍ .يَرْزُقُ مَنْ يَشَاُ  رِزْقًا كَثيِرًا بغَِيْرِ عَدَدٍ 

 

                                                           

: عمران آل] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

37.] 



ات َ 12  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

ةِ  نَّ هَا فِِ السُّ ثُّ عَلَيإ َ تَامِ وَالْإ َيإ  فَضَائِلُ رِعَايَةِ الْإ

بِيِّ  هِمإ مَعَ النَّ اعِي عَلَيإ تَامِ: أَنَّ كَافِلَهُمإ وَالسَّ َيإ لََ صلى الله عليه وسلم * مِنإ فَضَائِلِ رِعَايَةِ الْإ فِِ أَعإ

اتِ: نَّ َ  الْإ

! إنَِّ 
ِ
عْيِ عِبَادَ اللَّه حْسَانِ إلَِيْهِ أَجْرًا، لََسِيَّمَا  فيِ السَّ عَلَى الْيَتيِمِ أَجْرًا، وَفيِ الِْْ

مَهُ  خْوَانهِِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَحْسَنَ إلَِيْهِ وَعَلَّ مَنْ وُجِدَ يَتيِمًا فيِ بَيْتهِِ، سَوَاٌ  لقَِرَابَتهِِ أَوْ لِِْ

بَهُ حَتَّى بَلَغَ الْحِنثَْ، فَكَمْ لَهُ منَِ ا  وَأَدَّ
ِ
 !لْْجَْرِ عِندَْ اللَّه

بيِِّ 
، «أنَاَ وَكَافِلُ اليْتَيِمِ فِي الجَْنَّةِ كَهَاتيَنِْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّ

بَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَجَمَعَ بَيْنَ السَّ
بيِِّ (1)

فيِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا منِْ  صلى الله عليه وسلمإ يَعْنيِ أَنَّهُ مَعَ النَّ

بيِِّ أَعْظَمِ الثَّوَا
فيِ الْجَنَّةِ بسَِبَبِ عَمَلٍ صَالحٍِ  صلى الله عليه وسلمبِ وَالْْجَْرِ، أَنْ يُحْشَرَ مَعَ النَّ

نْيَا مَهُ فيِ الدُّ  .)*(.قَدَّ

                                                           

 ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(2983رقم ) ،4/2287 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

بَّابَةِ وَالْوُسْطَى. ،«ا وَهُوَ كَهَاتيَنِْ فيِ الجَْنَّةِ كَافلُِ اليْتَيِمِ لهَُ أوَْ لغَِيرْهِِ أنََ »بلفظ:   وَأَشَارَ باِلسَّ

-702ص) لَهُ  يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

703.) 



ات َ 13  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
حِيحِ »وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ، عَنِ ڤ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (1)«الصَّ

بيِِّ 
بَّابَةِ «ي الجَْنَّةِ هَكَذَاأنَاَ وَكَافلُِ اليْتَيِمِ فِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ ، وَقَالَ بإِصِْبَعِهِ السَّ

 .)*(وَالْوُسْطَى.

حُقَّ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يَعْمَلَ بهِِإ » :(2)$قَالَ ابنُْ بطََّالٍ 

بيِِّ 
 «.ذَلكَِ  فيِ الْجَنَّةِ وَلََ مَنزِْلَةَ فيِ الْْخِرَةِ أَفْضَلُ منِْ  صلى الله عليه وسلمليَِكُونَ رَفيِقَ النَّ

نْسَانُ عَلَى أَنْ يُصِيبَ منِْ  ا، فَلْيَحْرِصِ الِْْ فَكَفَالَةُ الْيَتيِمِ جَزَاؤُهَا عَظيِمٌ جِدًّ

 .(2/)*ذَلكَِ مَا تَقَرُّ بهِِ عَيْنهُُ فيِ الْْخِرَةِ.

رََامِلِ وَالْإسََاكِيِن  اعِي عَلََ الْإ تَامُ -* السَّ َيإ خُلُ فِِ ذَلكَِ الْإ ُ  -وَيَدإ  جَاهِدِ فِِ سَبِيلِ الِله:كَالْإ

بيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
اعِي عَلَى الْأرَْمَلةَِ وَالمَْسَاكيِنِ : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ السَّ

، وَكَالَّذِي يصَُومُ النَّهَارَ وَيقَُومُ اللَّيلَْ 
ِ
أَخْرَجَهُ  «.كَالمُْجَاهِدِينَ فِي سَبيِلِ الله

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ   .(3)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ ، وَ «الصَّ

                                                           

 (.6005رقم ) ،10/436وفي:  ،(5301رقم ) ،9/439 :«صحيح البخاري» (1)

 أَبَوَيْهِ  منِْ  يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.710ص)

 ،)الرياض: مكتبة الرشد ،2ط ،9/217لَبن بطال:  «صحيح البخاري»شرح  (2)

ة: )القاهر ،1ط ،10/436 :«فتح الباري»وعنه نقل ابن حجر في  ،م(2003هـ/1423

 هـ(.1380 ،المكتبة السلفية

 أَبَوَيْهِ  منِْ  يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 (.706ص)

 ،)القاهرة: المكتبة السلفية ،1ط ،(131رقم ) ،44للبخاري: ص «الأدب المفرد» (3)

حِيحِ » وأَخْرَجَهُ أيضا فيِ ،هـ(1375  ،10/437وفي:  ،(5353رقم ) ،9/497 :«الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 6006رقم )  (.2982رقم ) ،4/2286 :«الصَّ



ات َ 14  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
اعِي»   الَّذِي يَذْهَبُ وَيَجِيُ  فيِ تَحْصِيلِ مَا يَنفَْعُ الْْرَْمَلَةَ وَالْمِسْكيِنَ.«: السَّ

يَتْ أَرْمَلَةًإ لمَِا يَحْصُلُ لَهَا منَِ «: الْأرَْمَلَةُ » تيِْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، سُمِّ الَّ

رْمَالِ، وَالِْْ  جُلُ إِذَا الِْْ وْجِ، يُقَالُ: أَرْمَلَ الرَّ إ لفَِقْدِ الزَّ
ادِ رِمَالُ: الْفَقْرُ وَذَهَابُ الزَّ

 فَنيَِ زَادُهُ.

جَمْعُ مسِْكيِنٍ: وَهُوَ الَّذِي لََ شَيَْ  لَهُ، وَقيِلَ: هُوَ الَّذِي لَهُ «: المَْسَاكيِنُ »

 بَعْضُ شَيٍْ .

سْلََمِ كَثْ  اعِي عَلَى منِْ مَزَايَا دِينِ الِْْ رَةُ الْْجُُورِ عَلَى الْعَمَلِ الْقَليِلِ، فَهَذَا السَّ

وْجَ، أَمْ أَنَّهَا فيِ جَانبِِ وَليِِّ  تيِ بجَِانبِهِِ، سَوَاٌ  فَقَدَتِ الزَّ الْْرَْمَلَةِإ أَيِ الْمَرْأَةِ الَّ

رُورِيَّ  نَ حَاجَاتهَِا الضَّ  أَمْرِهَا، وَهُوَ يَسْعَى عَلَيْهَا ليُِؤَمِّ
ِ
ةَ، مُحْتَسِبًا الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه

 .ِعَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِ الْقُرُبَات 

نَ قُوتَهُ  اعِي عَلَى الْمِسْكيِنِ، سَوَاٌ  منِْ قَرَابتَهِِ، أَوْ منِْ غَيرِْ قَرَابَتهِِ، يَسْعَى ليِؤَُمِّ وَالسَّ

، وَيَكْفِيهِ مُؤْنةََ الْعَيشِْ منِْ مَأْكَلٍ  رُورِيَّ  وَمَشْرَبٍ وَمَسْكَنٍ بقَِدْرِ مَا يَسْتَطيِعُ. الضَّ

وَكَذَلكَِ يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْْيَْتَامُ، وَهُمْ أَحْوَجُ الْْصَْناَفِ إلَِى الْعِناَيَةِ بهِِمْ، 

نْفَاقِ  لُ باِلِْْ نََّ الْْبََ هُوَ الْمُتَكَفِّ
ِ
عَلَى الْوَلَدِ،  وَالْيَتيِمُ هُوَ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ منِْ بَنيِ آدَمَإ لْ

ينيَِّةَ، فَيَكُونُ أَحْرَصَ عَلَى وَلَدِهِ منِْ  ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهُوَ الْمُرَبِّي التَّرْبيَِةَ الدِّ

 حِرْصِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

اعِي عَلَيْهِ  ، وَفَضْلُ الْجِهَادِ  -عَلَى الْيَتيِمِ -فَالسَّ
ِ
كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

سْلََمِ، بأَِنَّ الَلَّه مَعْ  ئُ الْمُجَاهِدَ الْمَناَزِلَ الْعَاليَِةَ فيِ الْجَنَّةِ،  لُومٌ فيِ شَرِيعَةِ الِْْ يُبَوِّ



ات َ 15  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
هَا اللهُ للِمُْجَاهِدِينَ فِي سَبيِلِهِ، كُلُّ »وَفيِ الْحَدِيثِ:  إنَِّ فِي الجَْنَّةِ مِئةََ دَرَجَةٍ أعََدَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ دَرَجَتيَنِْ مَا بيَنْهَُمَا   .(1)«كَمَا بيَنَْ السَّ

، بَلْ 
ِ
اعِي عَلَى الْْرَْمَلَةِ وَالْمِسْكيِنِ وَالْفَقِيرِ، كَأَنَّهُ مُجَاهِدٌ فيِ سَبيِلِ اللَّه فَالسَّ

عًا، لًَ وَتَطَوُّ مِ، صَائِمِ النَّهَارِ تَنفَُّ
ائمِِ الْقَائِ وَالْقَائِمِ  وَزِيَادَةٌ عَلَى ذَلكَِ لَهُ مثِْلُ أَجْرِ الصَّ

عًا، وَكَمْ فيِ ذَلكَِ منَِ الْْجَْرِ! يْلِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ تَطَوُّ  باِللَّ

بيُِّ الْكَرِيمُ 
وْمِ قَالَ النَّ  باَعَدَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمفَفِي الصَّ

ِ
مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبيِلِ الله

 .(2)«النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

الحِِينَ  يْلِ يُبَيِّنُ الُلَّه وَفيِ قِيَامِ اللَّ  ، وَأَنَّهُ منِْ عَلََمَاتِ أَهْلِ (3)بأَِنَّهُ دَأْبُ الصَّ

عَاِ   لََةِ وَقِرَاَ ةِ الْقُرْآنِ وَالدُّ رَ لَهُمْ منَِ الصَّ يْلِ مَا تَيَسَّ يمَانِ، أَنَّهُمْ يَقُومُونَ منَِ اللَّ
الِْْ

سْتغِْفَارِ، وَالتَّسْبيِحِ وَالتَّحْ 
ِ
 مِيدِ.وَالَ

                                                           

وفي:  ،(2790رقم ) ،6/11 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  ،جز  من حديث (1)

سُولهِِ، مَنْ آمَنَ باِللهِ وَرَ »وطرفه:  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(7423رقم ) ،13/404

لََةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلىَ اللهِ أنَْ يدُْخِلهَُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فيِ سَبيِلِ اللهِ، أَ  وْ وَأقََامَ الصَّ

 ،...الحديث.«جَلَسَ فيِ أرَْضِهِ الَّتيِ وُلدَِ فيِهَا

 :«يحالصح»ومسلم في  ،(2840رقم ) ،6/47 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  ،(1153رقم ) ،2/808

أَنَّ  ،ڤمن حديث: أَبيِ أُمَامَةَ  ،(3549رقم ) ،5/553 :«الجامع»أخرج الترمذي في  (3)

 
ِ
الحِِينَ قَبْلكَُمْ،...»قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه  .الحديث «عَليَكُْمْ بِقِياَمِ اللَّيلِْ فَإنَِّهُ دَأبَُ الصَّ

وانظر:  ،(452رقم ) ،2/199 :«إرواء الغليل»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 (.346مسألة ) ،2/241لَبن أبي حاتم:  «العلل»



ات َ 16  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
يْلِ الثُّلُثُ الْْخَِيرُ منِهُْإ لحَِدِيثِ النَّبيِِّ   ينَزِْلُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَأَحْسَنُ أَوْقَاتِ اللَّ

نيْاَ، حِينَ يبَْقَى ثلُثُُ اللَّيلِْ الْْخِرُ، فَيقَُولُ:  رَبُّناَ  مَاءِ الدُّ كُلَّ ليَلْةٍَ إلِىَ السَّ

، (1)«، وَمَنْ يسَْألَنُيِ فأَعُْطيِهَُ، وَمَنْ يسَْتغَْفِرُنيِ فَأغَْفِرَ لهَُ مَنْ يدَْعُونيِ فأَسَْتجَِيبَ لهَُ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ،  فَهَذَا الْوَقْتُ منِْ أَغْلَى سَاعَاتِ طَلَبِ الْمُؤْمنِِ رَبَّهُ منِْ خَيْرَيِ الدُّ

 فَلْيَكُنْ عَلَى ثقَِةٍ أَنَّهُ يُجَابُ فيِ طَلَبهِِ هَذَا.

جَا ا أَنْ يَدْفَعَ الُلَّه وَالِْْ لَةً، وَإمَِّ ا أَنْ تَكُونَ مُعَجَّ وِ  وَالْمَكْرُوهِ  بَةُ إمَِّ عَنهُْ منَِ السُّ

خِرَهَا الُلَّه لَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عِندَْمَ  ا أَنْ يَدَّ عْوَةِ وَالطَّلَبِ، وَإمَِّ ا مَا لََ يَعْلَمُهُ بهَِذِهِ الدَّ

تيِ تَرْفَعُ دَرَجَاتهِِمْ وَتَحُطُّ خَطَايَاهُمْ. يَكُونُ النَّاسُ أَحْوَجَ   شَيٍْ  إلَِى الْحَسَناَتِ الَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ لََ يَضِيعُ صَاحِبُهُ أَبَدًا،   منِْ خَيْرَيِ الدُّ
ِ
عَاُ  وَالطَّلَبُ منَِ اللَّه  فَالدُّ

قُ الُلَّه لَهُ إحِْدَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلََثِ: إِ  ا أَنْ بَلْ يُحَقِّ لَ لَهُ طَلَبَهُ، وَإمَِّ ا أَنْ يُعَجِّ مَّ

خِرَهَا الُلَّه لَهُ إلَِى يَوْمِ  ا أَنْ يَدَّ وِ  وَالْمَكْرُوهِ مَا لََ يَعْلَمُهُ، وَإمَِّ يَدْفَعَ عَنهُْ منَِ السُّ

 الْقِيَامَةِ، فَيُجَازِيهِ بهَِا برَِفْعِ دَرَجَاتهِِ وَتَكْفِيرِ خَطَايَاهُ.

عْيَ عَلَى الْْرَْمَلَةِ وَالْيَتيِمِ وَالْمَسَاكِينِ،  حَدِيثِ العَْظيِمِ:فِي هَذَا الْ  بَيَانُ أَنَّ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
نْفَاقَ عَلَيْهِمْ، وَالْقِيَامَ عَلَى أُمُورِهِمْ جِهَادٌ فيِ سَبيِلِ اللَّه وَالِْْ

                                                           

 :«الصحيح»ومسلم في  ،(1145رقم ) ،3/29 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(758رقم ) ،1/521

 إذِاَ مَضَى شَطرُْ اللَّيلِْ أوَْ ثلُثُاَهُ، ينَزِْلُ اللهُ »بلفظ:  ،1/522وفي رواية لمسلم: 

نيْاَ، فَيقَُولُ: هَلْ مِنْ سَائلٍِ يعُْطىَ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يسُْتجََابُ لهَ؟ُ هَلْ مِنْ  مَاءِ الدُّ إلِىَ السَّ

بْحُ   «.مُسْتغَْفِرٍ يغُْفَرُ لهَ؟ُ حَتَّى ينَفَْجِرَ الصُّ



ات َ 17  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

لُ الْمَرُْ  منِهُْ عَلَى كَثيِرٍ منَِ الْحَسَناَتِ، وَ   فيِهِ: أَنَّ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ يَتَحَصَّ

نْسَانِ أَلََّ يَحْقِرَنَّ منَِ الْمَعْرُوفِ شَيْئا.  وَعَلَى الِْْ

املِِ وَيَنبَْغِي عَلَيهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَوْصِيلِ الْخَيْرَاتِ إلَِى الْمُسْلِمِينَ منَِ الْْرََ 

 الْبرِِّ وَالْقُرَبِ 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْْيَْتَامِ وَالْمُعْوِزِينَإ فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ أَعْظَمِ وُجُوهِ

يَامِ  صلى الله عليه وسلموَالطَّاعَاتِ، حَتَّى جَعَلَهُ 
، وَصِيَامِ النَّهَارِ، وَقِ

ِ
كَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

يْلِ.  .)*(اللَّ

 

                                                           

فٍ  اخْتصَِارٍ  ببَِعْضِ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(  مَنْ  فَضْلُ : بَاب - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  وَتَصَرُّ

 (.699-694ص) يَتيِمًا يَعُولُ 



ات َ 18  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

بِيَةِ  يَتِيمِ وَتَأإدِيبِهِ  ضَوَابِطُ تَرإ  الإ

حِيمِ: َبِ الرَّ لمِِ أَنإ يَكُونَ للِإيَتِيمِ كَالْإ حْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ:  * عَلََ الْإسُإ فَعَنْ عَبْدِ الرَّ

حِيمِ، وَاعْلَمْ أنََّكَ كَمَا تزَْرَعُ كَذَلكَِ تحَْصُدُ، »قَالَ دَاوُدُ:   كُنْ للِيْتَيِمِ كَالْأبَِ الرَّ

لََلةَُ بعَْدَ مَا أقَْبَ  حَ الفَْقْرَ بعَْدَ الغِْنيَ، وَأكَْثرَُ مِنْ ذَلِكَ أوَْ أقَْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّ

ثْ بيَنْكََ  الهُْدَى. وَإذَِا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ فَأنَْجِزْ لهَُ مَا وَعَدْتَهُ، فَإِن لََ تَفْعَلْ يُؤَرَّ

 مِنْ صَ 
ِ
ذْ بِالله لمَْ احِبٍ إِنْ ذَكَرْتَ لمَْ يعُِنكَْ وَإِنْ نَسِيتَ وَبيَنْهَُ عَدَاوَةٌ، وَتَعَوَّ

 .هَذَا الْْثََرُ صَحِيحٌ وَ  .(1)«يذَُكِّرْكَ 

 .الْحَدِيثَ  «...تحَْصُدُ  كَذَلكَِ وَاعْلمَْ أنََّكَ كَمَا تزَْرَعُ »

                                                           

 :«جامع معمر»وأخرجه أيضا: عبد الرزاق في  ،(138رقم ) ،46ص :«الأدب المفرد» (1)

رقم  ،140و 139ص :«عظالخطب والموا»وأبو عبيد في  ،(20593رقم ) ،11/300

 :«العيال»وفي  ،(446رقم ) ،122ص :«إصلَح المال»وابن أبي الدنيا في  ،(54و 53)

 ،(665رقم ) ،218ص :«مكارم الأخلَق»والخرائطي في  ،(619رقم ) ،2/820

 .13/393 :«شعب الْيمان»والبيهقي في 

 ،(103رقم ) ،75ص :«صحيح الأدب المفرد»والخبر صحح إسناده الْلباني في 

 مرفوعا نحوه ولَ يصح. ڤوروي عن أنس 



ات َ 19  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
لَ فِ  تيِ يَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَأَمَّ يهَا مَليًِّا، وَأَنْ هَذِهِ منَِ الْحِكَمِ الْبَليِغَةِ الَّ

 يَجْعَلَهَا دَائِمًا شِعَارَهُ وَرَائِدَهُ.

وْكِ الْعِنبَُ.«: وَاعْلمَْ أنََّكَ كَمَا تزَْرَعُ كَذَلكَِ تحَْصُدُ »  فَإنَِّهُ لََ يُجْتَنىَ منَِ الشَّ

ارِعُ يَحْصُدُ الثَّمَرَةَ، قَلِيلًَ أَوْ كَثيِرًا، خَيْرًا أَوْ  ا، وَهَذِهِ كَمَا يَزْرَعُ الزَّ شَرًّ

 منِْ 
ِ
ةٌ بكَِفَالَةِ الْيَتيِمِ، وَبغَِيْرِهَا منِْ صَالحِِ الْْعَْمَالِ، فَالْجَزَاُ  عِنْدَ اللَّه وَصِيَّةٌ عَامَّ

رَّ  ، وَمَنْ بَذَرَ الشَّ
ِ
جِنْسِ الْعَمَلِ، مَنْ بَذَرَ الْخَيْرَ حَصَدَ خَيْرًا جَزَاً  حَسَنًا منَِ اللَّه

- 
ِ
رُورِ،  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه  وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الشُّ

منِْ كُفْرٍ وَشِرْكٍ وَبدِْعَةٍ وَكَبيِرَةٍ

 .)*(.فَإنَِّهُ لََ يَحْصُدُ إلََِّ النَّارَ وَبئِْسَ الْقَرَارُ، وَغَضَبَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ 

عَاهُ كَمََ يَ  يَتِيمَ وَيَرإ لمِِ أَنإ يُعَامِلَ الإ عَى وَلَدَهُ،* عَلََ الْإسُإ ، (1)فعََنْ أسَْمَاءِ بنِْ عُبَيدٍْ  رإ

بنِْ سِيرِينَ:
ِ

 عِندِْي يَتيِمٌ. قَالَ: قُلتُْ لَ

. وَالْحَدِيثُ (2)«اصْنعَْ بهِِ مَا تَصْنعَُ بوَِلَدِكَ، اضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ » قَالَ:

                                                           

حِيمِ  كَالْْبَِ  للِْيَتيِمِ  كُنْ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الرَّ

 (.719-717ص)

بْعِيُّ  (1) رَوَى عَن  ،كَانَ ثِقَةً وَ  ،أبو المفضل البصَْرِي   ،هو: أَسْمَاُ  بْنُ عُبَيدٍْ بْنِ مُخَارِقٍ الضَّ

 ،ورَوَى عَنه: جرير بْن حازم وابنه جويرية بْن أسما  ،عامر الشعبي، ومحمد بْن سيرين

 مات سنة إحدى وأربعين ومائة.

 :«الجَْرْحَ وَالتَّعْدِيلَ »(، وَ 1665ترجمة ) ،2/55 :«التَّارِيخَ الكَْبيِرَ »انْظُرِ ترجمته: 

 (.410ترجمة ) ،2/536 :«يبَ الكَْمَالِ تهَْذِ »(، وَ 1244ترجمة ) ،2/325

صحيح الأدب »وصحح إسناده الْلباني في  ،(140رقم ) ،46ص :«الأدب المفرد» (2)

 (.104رقم ) ،76ص :«المفرد



ات َ 20  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 إسِْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

 نعَُ مَعَهُ؟إ يَعْنيِ: مَاذَا أَصْ «عِندِْي يتَيِمٌ »

نََّكَ لََ تَضْرِبُ وَلَدَكَ إلََِّ وَتَرَى فيِ ذَلكَِ «اضْربِهُْ »
ِ
إ أَيْ: كَيْ لََ يَفْسُدَإ لْ

 مَنفَْعَةً وَمَصْلَحَةً لوَِلَدِكَ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، فَافْعَلْ هَذَا مَعَ يَتيِمِكَ.

 $وَابْنُ سِيرِينَ  يَرْعَى وَلدََهُ، فَيجَِبُ عَلَى المُْسْلِمِ أنَْ يَرْعَى يتَيِمَهُ كَمَا

فِينَ إِلَى رِعَايَةِ الْْيَْتَامِ، وَأَنْ يُعَامِلُوا الْْيَْتَامَ  -وَهُوَ منَِ التَّابعِِينَ - هُ الْمُكَلَّ يُوَجِّ

لَ الْْبَْنَاَ .
 كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَامِ

نْ  نََّ الِْْ
ِ
سَانَ رُبَّمَا يُعَاملُِ وَلَدَهُ كَمَا أَمَرَ فَكَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَامِلَ وَلَدَهُإ لْ

قُ  رْعُ فَيَدَعُهُ فيِ غَيِّهِ، وَلََ يُحَاسِبُهُ عَلَى شَيٍْ  أَتَاهُ، وَهَذَا خَطَأٌ، وَإنَِّمَا تُعَلِّ الشَّ

نََّ مَنْ (1)«عَلِّقْ سَوْطَكَ بِحَيثُْ يرََاهُ أهَْلُكَ »سَوْطَكَ بِحَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُكَ 
ِ
إ لْ

                                                           

 :«جامع معمر»وفي  ،(17963رقم ) ،9/447 :«المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

 ،(1229رقم ) ،317ص :«الأدب المفرد»والبخاري في  ،(20123رقم ) ،11/133

 :«المعجم الأوسط»والطبراني في  ،(5244رقم ) ،11/404 :«المسند»والبزار في 

والخطيب في  ،345و 10/344 :«المعجم الكبير»وفي  ،(4382رقم ) ،4/341

 :«تاريخ دمشق»وابن عساكر في  ،(6615ترجمة ) ،14/111 :«تاريخ بغداد»

  ،عَبَّاسٍ  من طرق: عَنِ ابْنِ  ،(5402ترجمة ) ،46/352
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وْطَ حَيثُْ يرََاهُ أهَْلُ البَْيتِْ؛ فَإنَِّهُ لهَُمْ أدَبٌَ »  .«عَلِّقُوا السَّ

 النَّبيَِّ 
وْطِ فيِ البَْيتِْ  صلى الله عليه وسلموفي رواية: أَنَّ  .أمََرَ بتِعَْلِيقِ السَّ

 «.عَلِّقْ سَوْطكََ حَيثُْ يرََاهُ أهَْلكَُ »وفي أخرى: 
= 



ات َ 21  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 أَمنَِ الْعُقُوبَةَ أَسَاَ  الْْدََبَ.

نْسَانَ رُبَّمَا  نََّ الِْْ
ِ
بُ وَلَدَكَإ لْ بْهُ كَمَا تُؤَدِّ عَاملِِ الْيَتيِمَ كَمَا تُعَاملُِ وَلَدَكَ، أَدِّ

 تَعَالَ 
ِ
بُهُ منَِ اللَّه ى فَيَفْسُدُ الْيَتيِمُ يَظُنُّ أَنَّهُ إذَِا تَرَكَ لَهُ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ فَإنَِّ ذَلكَِ يُقَرِّ

تَبَعًا لذَِلكَِ، فَيَكُونُ وَليُِّهُ، وَمَنْ قَامَ عَلَى شَأْنهِِ وَكَفَلَهُ يَكُونُ قَدْ أَسَاَ  إلَِيْهِ منِْ حَيْثُ 

 يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يُحْسِنُ إلَِيْهِ.

ثَ  ! إنَِّ أَفْضَلَ مَا أَعْطَاهُ الْوَالدُِ لوَِلَدِهِ وَوَرَّ
ِ
هُ لوَِلَدِهِ الْْدََبُ الْحَسَنُ، أَنْ عِبَادَ اللَّه

بَهُ أَدَبًا حَسَناًإ لكَِي يَسْتَقِيمَ أَمْرُهُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الْحَيَاةِ، وَلكَِي يَكُونَ قَرِيبًا منَِ  يُؤَدِّ

 تَعَالَى، فَكَذَلكَِ يَتيِمُ 
ِ
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، قَرِيبًا منَِ اللَّه مًا عَلَى الصِّ

ينِ، قَائِ كَ، كَمَا الدِّ

 .$قَالَ ابْنُ سِيرِينَ 

يَتِيمِ: دَ تَأإدِيبِ الإ ا عِنإ بَغِي مُرَاعَاتَُُ  * ضَوَابِطُ يَنإ

جُلِ أَلََّ يَفْحُشَ، وَلََ يُعَاقِبَ بعِِقَابٍ مُرِيعٍ، وَلََ يَضْرِبَ  ! على الرَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

حًا، وَلَكنِْ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْ  مِلَ الْحَزْمَ، فَيَأْتيَِ باِلْْمَْرِ عَلَى وَجْهِهِ منِْ ضَرْبًا مُبَرِّ

رْعِ، فَيَليِنَ منِْ غَيْرِ ضَعْفٍ، وَيَأْتيَِ باِلْحَسْمِ منِْ غَيْرِ عُنفٍْ، وَبذَِلكَِ يَسْتَقِيمُ  جِهَةِ الشَّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمأَمْرُهُ فيِ التَّرْبيَِةِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي أَتَى بهِِ رَسُولُ اللَّه

                                                           
= 

وله شاهد من  ،(1447رقم ) ،3/432 :«الصحيحة»حسنه الْلباني في  والحديث

 بمثله. ،ڤحديث ابن عمر 

فٍ  اخْتصَِارٍ  ببَِعْضِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  للِْيَتيِمِ  كُنْ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  وَتَصَرُّ

حِيمِ  كَالْْبَِ   (.730-727ص) الرَّ



ات َ 22  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
َّةِ   فَقَالَتْ:  ڤذُكِرَ أَدَبُ الْيَتيِمِ عِندَْ عَائِشَةَ  ، قَالتَْ:(1)فعََنْ شُمَيسَْةَ العْتَكَيِ

 وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. .(2)«إنِِّي لَْضَْرِبُ الْيَتيِمَ حَتَّى يَنبَْسِطَ »

 «: حَتَّى ينَبَْسِطَ »
ِ
نْبسَِاطِ هَاهُناَ: الَ

ِ
نْبطَِاحُ عَلَى لَعَلَّ الْمُرَادَ منَِ الَ

ِ
مْتدَِادُ وَالَ

بْيَانِ، فَإنَِّهُمْ إذَِا أَغْضَبَهُمْ أَحَدٌ يَنبَْطِحُونَ عَلَى  الْْرَْضِ، كَمَا جَرَتْ عَادَةُ الصِّ

رْبِ. غُونَ، وَيَبْكُونَ، وَقَدْ يَفْعَلُونَ ذَلكَِ إذَِا أُوجِعُوا باِلضَّ  الْْرَْضِ، وَيَتَمَرَّ

نْبسَِاطُ هَاهُ 
ِ
نْبطَِاحُ عَلَى الْْرَْضِ منَِ الْغَضَبِ وَعَدَمِ فَالَ

ِ
مْتدَِادُ وَالَ

ِ
ناَ: الَ

ضَا بمَِا يُعَامَلُ بهِِ.  الرِّ

عَلَى الْمُؤْمنِِ أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ فيِ ضَرْبِ الْيَتيِمِ، وَلََ بَأْسَ أَنْ يَضْرِبَهُ 

وَيَعْرِفَ منِْ نَفْسِهِ صِدْقَ الْمَحَبَّةِ،  ضَرْبًا مُوْجِعًا، إِذَا كَانَ يَرَى فيِهِ مَصْلَحَتَهُ،

بُ  هِ تَعَالَىإ يَعْنيِ: يُؤَدِّ بًا لَهُ للَِّ فَقَةِ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ خَالصَِ النِّيَّةِ، وَكَانَ مُؤَدِّ وَالشَّ

هِ تَعَالَى وَابْتغَِاَ  مَرْضَاتهِِ، فَإنَِّهُ لََ بَأْسَ حِينَئِذٍ أَنْ  يَضْرِبَهُ، كَمَا فَعَلَتْ الْيَتيِمَ للَِّ

                                                           

روت عَن  ،ثقة ،أم سلمة العتكية الوشقية البصرية ،نت عزيز بن عاقرهي شميسة ب (1)

 وروى عنها شعبة بن الحجاج وهشام بن حسان. ،عائشة

 :«تهذيب الكمال»و ،(1713ترجمة ) ،4/391 :«الجرح والتعديل»انظر ترجمتها: 

 (.7870ترجمة ) ،35/208

والحسين بن  ،(26686رقم ) ،117و 9/116 :«المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

 :«العيال»وابن أبي الدنيا في  ،(209رقم ) ،109ص :«البر والصلة»حرب المروزي في 

 (.12674رقم ) ،6/285 :«الكبرى»والبيهقي في  ،(629رقم ) ،2/832

 (.105رقم ) ،76ص: «صحيح الأدب المفرد»والْثر صحح إسناده الْلباني في 



ات َ 23  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 .)*(.ڤعَائِشَةُ 

نْسَانِ أَنْ يُعَاملَِ يَتيِمَهُ كَمَا يُعَاملُِ وَلَدَهُ، وَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُعَاملَِ وَلَدَهُ  فَعَلَى الِْْ

رِيعَةُ، لََ أَنَّهُ يَأْخُذُ يَتيِمَهُ بمَِا يَأْخُذُ بهِِ وَلَدَهُ  وَهُوَ قَدْ تَرَكَ - كَمَا قَضَتْ بذَِلكَِ الشَّ

بُ وَلَدًا وَلََ يَتيِمًا، قَدْ أَسَاَ  فيِ الْحَالَيْنِ، وَإنَِّمَا يَلْتَزِمُ  -الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ  فَلََ يُؤَدِّ

رْعَ فيِ الْحَالَيْنِ كِلَيْهِمَا.  .(2/)*الشَّ

نَاءِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ: َبإ ارَ كَالْإ تَامِ النَّ َيإ  * وِقَايَةُ الْإ

فُسَنَا النَّارَ، وَوَصَفَهَا الُلَّه  إِنَّ الَلَّه  نْ نْ نَقِيَ أَ مَرَنَا أَ  أَ

رَنَا الُلَّه  مِينَ عَلَيْهَا ببَِعْضِ صِفَاتهِِمْ، وَحَذَّ
ببَِعْضِ صِفَاتِهَا كَمَا وَصَفَ الْقَائِ

 .َِمنِْ ذَلك 

ۈ الْكَبيِرَ، وَهُوَ وُرُودُ النَّارِ: ﴿ وَأَمَرَنَا أَنْ نَقِيَ أَنْفُسَناَ وَأَهْليِناَ ذَلكَِ الْْمَْرَ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[6]التحريم:﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

يمَانِإ لَكيِْ يَكُونَ ذَلكَِ حَافزًِا لَناَ عَلَى إلِْقَاِ   فَالُلَّه  نَادَانَا بوَِصْفِ الِْْ

 سَمْعِ الْقَلْبِ لمَِا يَأْمُرُنَا بهِِ وَمَا يَنهَْانَا عَنهُْ.

                                                           

-736ص) الْيَتيِمِ  أَدَبُ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الَْْدَبِ  شَرْحُ : »نْ مِ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

737.) 

فٍ  اخْتصَِارٍ  ببَِعْضِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  كُنْ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  وَتَصَرُّ

حِيمِ  كَالْْبَِ  للِْيَتيِمِ   (.730-727ص) الرَّ



ات َ 24  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
، فَآمَنتُْمْ بهِِ وَبمَِا ﴾: يَا مَنْ أَعْلَنتُْمْ إيِمَانَكُمْ برَِبِّكمِْ ۈ ۈ ۇٴ﴿ 

اإ فَاسْمَعُوا  سُولِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إلَِيْكُمْ، إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ حَقًّ أَنْزَلَ منِْ كِتَابٍ، وَباِلرَّ

 
ِ
 اخِطَهُ.، وَاجْتَنبُِوا مَسَ وَعُوا، وَامْتَثلُِوا أَمْرَ اللَّه

 ۋ ۋ﴿
ِ
وِقَايَةً وَجُنَّةً،  ﴾: اجْعَلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ وَبَيْنَ نَارِ اللَّه

جُلُ فيِ ۅ﴿ ﴾: فَإنَِّكُمْ رُعَاةٌ فيِهِمْ، وَكُلُّ رَاعٍ فيِ رَعِيَّةٍ هُوَ مَسْئُولٌ عَنهَْا، وَالرَّ

 .)*(.أَهْلهِِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

:* عَلِّمُ  نَائِكُمإ ليِمِكُمإ أَبإ تِقَادِ كَتَعإ تَامَ أُصُولَ الِِعإ َيإ  وا الْإ

 .(2/)*.(1) «اصْنعَْ باِلْيَتيِمِ مَا تَصْنَعُ بوَِلَدِكَ » :$قَالَ ابنُْ سِيريِنَ 

! عَلِّمُوهُمْ دِينَ رَبِّهِمْ: عَقِيدَتَهُ، وَعِبَادَتَهُ، وَمُعَامَلَتَهُ، وَأَخْلََقَهُ، 
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْيَا. عَادَةِ فيِ الدُّ ضْوَانِ فيِ الْْخِرَةِ مَعَ السَّ  وَسُلُوكَهُإ ليَِفُوزُوا باِلرِّ

ذِي  رْكِ الَّ عْتقَِادِ وَعَلِّمُوهَا، قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ منَِ الشِّ
ِ
تَعَلَّمُوا أُصُولَ الَ

طًا، وَالُلَّه لََ يَغْفِ  طُ الْخَلْقَ فيِ النَّارِ تَوَرُّ ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہرُهُ ﴿يُوَرِّ

 .[48]النِّسَاء: 

، إنِْ نَذَرُوا.
ِ
 عَلِّمُوهُمْ أَنْ يَنذِْروا للَّه

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(

 .م4/9/2009/ هـ1430

مَ تَخْرِيجُهُ.( 1)  تَقَدَّ

حِيمِ  كَالْْبَِ  للِْيَتيِمِ  كُنْ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  (.727ص) الرَّ



ات َ 25  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 ،
ِ
، أَلََّ يُحِبُّوا إلََِّ فيِ اللَّه

ِ
لُوا إلََِّ عَلَى اللَّه ، وَأَلََّ يَتَوَكَّ

ِ
عَلِّمُوهُمْ أَلََّ يَذْبَحُوا إلََِّ للَّه

.
ِ
 وَأَلََّ يُبْغِضُوا إلََِّ فيِ اللَّه

 وَصِفَاتهِِ.عَلِّمُوهُ 
ِ
 مْ أَسْمَاَ  اللَّه

يمَانِ وَالْكُفْرِ، ألََّ يَكُونُوا  وَابِ وَالْحَقِيقَةِ فيِ مَسَائِلِ الِْْ دُلُّوهُمْ عَلَى الصَّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ.  مُرْجِئَةً، وَأَلََّ يَكُونُوا خَوَارِجَإ فَيَخْسَرُوا الدُّ

قَضَاِ  وَالْقَدَرِ، وَإلََِّ صَارُوا مُتَوَاكِليِنَ، لََ عَلِّمُوهُمْ الْحَقَّ الْحَقِيقَ فيِ بَابِ الْ 

ةٍ. ةٍ، وَلََ يَأْتُونَ بعَِزْمٍ فيِ مُلمَِّ  يَنهَْضُونَ لهِِمَّ

 
ِ
، وَأَلََّ يَكُونُوا رَافضَِةً، وَأَلََّ صلى الله عليه وسلم عَلِّمُوهُمُ الْوَاجِبَ تجَِاهَ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه

نَّةِ.يَكُونُوا نَاصِبَةًإ حَتَّى يَكُونُ  ةِ مَعَ أَهْلِ السُّ  وا عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

 
ِ
يعَةَ صلى الله عليه وسلمعَلِّمُوهُمُ الْحَقَّ الْحَقِيقَ في أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ، حَتَّى يُجَانبُِوا الشِّ

بيِِّ الْْمَيِنِ 
صَْحَابِ النَّ

ِ
وَافضَِ الْمَلََعِينَ فيِ سَبِّهِمْ لْ ، وَفيِ تَكْفِيرِهِمْ لَهُمْ، صلى الله عليه وسلم الرَّ

بيِِّ الْْمَيِنِإ حَتَّى لََ وَ 
ينِ، وَارْتدَِادِهِمْ عَنهُْ بَعْدَ مَوْتِ النَّ فيِ رَمْيِهِمْ باِلْخِيَانَةِ للِدِّ

 يَنجُْمَ فيِ بَيْتكَِ مَنْ يَقُولُ: هَؤُلََِ  إخِْوَانُناَ، وَهَؤُلََِ  نَتَقَارَبُ مَعَهُمْ!!

 
ِ
 . عَلِّمُوهُمُ الْحَقَّ الْحَقِيقَ فيِ كِتَابِ اللَّه

كًا لََ  عَلِّمُوهُمْ أَلََّ يَنظُْرُوا إلَِى كِتَابِ رَبِّهِمْ  وِ إ فَيَرَوْهُ مُفَكَّ نَظْرَةَ السُّ

رُونَ  يَتَمَاسَكُ كَمَا يَزْعُمُ الْعَلْمَانيُِّونَ وَالْمُسْتَشْرِقُونَ، وَكَمَا يَزْعُمُ الْمُكَفِّ

رُونَ، فَإنَِّهُمْ يَزْعُمُونَ فيِ ا  لْقُرْآنِ كَثيِرًا وَكَثيِرًا.الْمُنصَِّ



ات َ 26  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
فُوهُمْ بهِِ.  ، وَعَرِّ

ِ
 عَلِّمُوهُمْ حَقَّ رَسُولِ اللَّه

!
ِ
يْتَ، وَظَلَمْتَ! وَلَمْ تَرْعَ فيِهِ أَمَانَةَ اللَّه  فَمَا وَقَيْتَهُ النَّارَ، وَأَسَأْتَ، وَتَعَدَّ

 لََ فُرْقَةَ فيِهِ، وَإنَِّمَا
ِ
، وَدِينُ اللَّه

ِ
مْهُ دِينَ اللَّه ةِ، الَّذِي  عَلِّ هُوَ قِيَامٌ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلم جَاَ  بهِِ رَسُولُ اللَّه

يَتَامَى صَلََةَ رَسُولِ الِله   صلى الله عليه وسلم:* عَلِّمُوا الإ

تيِ فَرَضَ الُلَّه  لََةَ الَّ ! إنَِّ الصَّ
ِ
كْنُ الثَّانيِ  عِبَادَ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ، وَهِيَ الرُّ

سْلََ  لََةُ ضَيَّعَهَا كَثيِرٌ منَِ منِْ أَرْكَانِ الِْْ مِ الْعَظيِمِ، وَأَعْظَمُ رُكْنٍ عَمَليِ  فيِهِ، هَذِهِ الصَّ

ا إضَِاعَةً كَاملَِةً النَّ  ا إضَِاعَةً جُزْئيَِّةً بحَِيْثُ إنَِّهُمْ  اسِ، إمَِّ بحَِيْثُ لََ يُصَلُّونَ، وَإمَِّ

لََةِ يَتَهَ   اوَنُونَ.يُصَلُّونَ وَيَتْرُكُونَ أَوْ عَنِ الصَّ

سُولُ  العَْهْدُ الَّذِي بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُمُ »قَدْ بَيَّنَ عَظيِمَ قَدْرِهَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

لََةُ، فَمَنْ ترََكَهَا فَقَدْ كَفَرَ   .(1)«الصَّ

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م4/9/2009/ هـ1430

: «المجتبى»والنسائي في  ،(2621رقم ) ،5/13 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

من حديث:  ،(1079رقم ) ،1/342 :«السنن»وابن ماجه في  ،(463رقم ) ،1/231

 .ڤبُرَيْدَةَ 

والحديث صححه الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.564رقم ) ،1/366 :«صحيح الترغيب والترهيب»



ات َ 27  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
بيُِّ 

رَايَا إِذَا بَعَثَهُمْ أَلََّ يَدْهَمُوا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ يُوصِي سَرَايَاهُ وَأُمَرَاَ  السَّ

وا، وَإنِْ لَمْ مَ  لَبَّثُوا، فَإنِْ سَمِعُوا الْْذََانَ كَفُّ عًا حَتَّى يَتَ ةً وَلََ قَرْيَةً وَلََ تَجَمُّ حَلَّ

 .(1)يَسْمَعُوا الْْذََانَ صَبَّحُوهُمْ 

ينِ الْعَظِيمِ  فَجَعَلَ الُلَّه  عِيرَةَ الْعَظِيمَةَ مِنْ شَعَائِرِ الدِّ هَذِهِ الشَّ

مَا كَثُرَ وَهِيَ شَعِيرَةُ الَْْ  نََّهُ كُلَّ
ِ
، لْ

ِ
ينِ اللَّه هُ مَا لَهُ مِنَ الْقَدْرِ فِي دِ ذَانِ، وَلَ

 ، نَ يشْهَدَ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ مِنْ إِنْسٍ وَجِن  رُ، فَإِنَّ الْمُؤَذِّ نُونَ كَثُرَ الْخَيْ الْمُؤَذِّ

بَاتٍ   .(2)وَحَجَرٍ وَشَجَرٍ وَنَ

                                                           

: «الصحيح»ومسلم في  ،(610رقم ) ،90و 2/89: «الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 النَّبيَِّ  من ،(382رقم ) ،1/288
كَانَ إذَِا غَزَا بنِاَ  صلى الله عليه وسلمحديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ: أَنَّ

قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بنَِا حَتَّى يُصْبحَِ وَيَنْظُرَ، فَإنِْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإنِْ لَمْ يَسْمَعْ 

 الحديث. أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ،...

 وفي رواية مسلم: كَانَ رَ 
ِ
يُغِيرُ إذَِا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْْذََانَ، فَإنِْ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

 
ِ
: صلى الله عليه وسلمسَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإلََِّ أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًَ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ  «عَلىَ الفِْطرَْةِ »
ِ
لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ »: صلى الله عليه وسلم

 
ِ
، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: بَعَثَناَ رَسُولُ اللَّه ةٍ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلموروي نحوه عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنيِِّ  فيِ سَرِيَّ

 «.أوَْ سَمِعْتمُْ مُؤَذِّناً فَلََ تَقْتلُُوا أحََدًا إذَِا رَأيَتْمُْ مَسْجِدًا»

من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ  ،(609رقم ) ،88و 2/87 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

، قَالَ سمعت رسول اللَّه  لََ يسَْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ، جِنٌّ وَلََ »يقول:  ،صلى الله عليه وسلمالخُدْرِيِّ

 «.دَ لهَُ يوَْمَ القِياَمَةِ إنِسٌْ وَلََ شَيْءٌ، إلََِّ شَهِ 

، وَلََ إنِسٌْ، »(: 723رقم ) ،1/239 :«السنن»وفي رواية لَبن ماجه في  لََ يسَْمَعُهُ جِنٌّ

 «.وَلََ شَجَرٌ، وَلََ حَجَرٌ، إلََِّ شَهِدَ لهَُ 



ات َ 28  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
يْطَانِ الْْذََانَ مَطْرَدَةً لِ  جَعَلَ الُلَّه   عَائِرِ (1)لشَّ ، وَجَعَلَهُ منِْ أَعْظَمِ الشَّ

ذْعَانِ  تيِ تَدُلُّ عَلَى الِْْ  .الَّ

لََةُ  لُ مَا يُحَاسَبُ بهِِ الْمَرُْ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ  أَعْظَمُ  الصَّ ينِ، وَهِيَ أَوَّ رِ الدِّ
 .(2)شَعَائِ

نْسَانِ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِيْهَا، وَأَنْ يُصَ  حَ هَذِهِ الْفَرِيضَةَ الْعَظيِمَةَإ عِلْمًا عَلَى الِْْ حِّ

يًا عِندَْ رَبِّ  هُ وَلََ يُعَدُّ مُصَلِّ نْسَانَ رُبَّمَا صَلَّى عُمُرَهُ كُلَّ نََّ الِْْ
ِ
وَعَمَلًَ، وَأَدَاً  وَدَعْوَةًإ لْ

بيُِّ 
جُلِ الَّذِى قَامَ يُصَلِّي بَيْنَ يَ  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، كَمَا قَالَ النَّ هُوَ يُصَلِّي فيِ -دَيْهِ للِرَّ

سُولِ الْكَرِيمِ  ، وَفيِ مَكَانٍ جَليِلٍ فَخِيمٍ وَهُوَ صلى الله عليه وسلممَحْضَرٍ عَظيِمٍ، هُوَ مَحْضَرُ الرَّ

بيِِّ الْكَرِيمِ 
بَ،  -مَسْجِدُ النَّ أَ وَتَأَهَّ هُوَ يُصَلِّي وَجَاَ  الْمَسْجِدَ ليُِصَلِّيَ وَقَدْ تَوَضَّ

                                                           

 :«الصحيح»ومسلم في  ،(1222رقم ) ،3/89 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 النَّبيَِّ ڤث: أَبيِ هُرَيْرَةَ من حدي ،(389رقم ) ،1/291
إذَِا نوُدِيَ »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلم، أَنَّ

يطْاَنُ لهَُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لََ يسَْمَعَ التَّأذِْينَ، فَإذِاَ قُضِيَ التَّأذِْينُ أقَْبَلَ حَتَّى لََةِ أدَْبرََ الشَّ إذِاَ  للِصَّ

لََةِ أدَْبرََ  بَ باِلصَّ  الحديث. ...«،ثُوِّ

 .ڤأيضا من رواية جابر  «صحيح مسلم» والحديث بنحوه في

 ،2/269 :«الجامع»والترمذي في  ،(864رقم ) ،1/229 :«السنن»أخرج أبو داود في  (2)

 :«السنن»وابن ماجه في  ،233و 1/232 :«المجتبى»والنسائي في  ،(413رقم )

إنَِّ »قال:  ،صلى الله عليه وسلمأن رسول اللَّه  ،ڤمن حديث: أبي هريرة  ،(1425رقم ) ،1/458

لَ  لََةُ  أوََّ  ... الحديث.،«مَا يحَُاسَبُ النَّاسُ بهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ أعَْمَالهِِمُ الصَّ

وله  ،(810رقم ) ،20-4/16: «صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤشواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وأنس وتميم الداري 



ات َ 29  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ا لََ  وَلَكنَِّهُ لَمْ يُصَلِّ فيِ ا أَتَى بهِِ ممَِّ ا فَرَغَ ممَِّ لََةِ، فَلَمَّ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ إذِْ كَانَ مُسِيئًا للِصَّ

رْعِ صَلََةً، قَالَ:  ى فيِ الشَّ  «.ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَْ تُصَلِّ »يُسَمَّ

، فَصَلَّى كَمَا «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَْ تُصَلِّ »فَصَلَّى كَمَا صَلَّى قَبْلُ، قَالَ 

ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لََ أَعْرِفُ سِوَى مَا رَأَيْتَ،  ا رُوجِعَ: وَالَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ لَمَّ

 
ِ
مَهُ رَسُولَ اللَّه  .(1)صلى الله عليه وسلمفَعَلَّ

، هُوَ يُعَنِّي «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَْ تصَُلِّ »كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُصَلِّي وَلََ يُصَلِّي!! 

لََةِ كَمَا يُرِيدُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.نَفْ   سَهُ زَمَانًا طَوِيلًَ وَلََ يَأْتيِ باِلصَّ

مَناَ إيَِّاهَا رَسُولُ الُلَّه  لََةُ عَلَّ يًا صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الصَّ ، فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَلََّ يَكُونَ مُصَلِّ

يًا صَلََةَ   فَقَطْ، وَإنَِّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّ
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

لََةِ مَعْرِفَةً عِلْمِيَّةًإ ليَِعْرِفَ  ! عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ الصَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

 
ِ
بيَِّ صلى الله عليه وسلمكَيْفَ يُصَلِّي كَمَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّه

نََّ النَّ
ِ
أَمَرَ بذَِلكَِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمإ لْ

 .(2)«ونيِ أصَُلِّيصَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُ »

                                                           

 :«الصحيح»ومسلم في  ،(757رقم ) ،2/237 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(397رقم ) ،1/297

لََةِ  فيِ اللَّهَ  اتَّقُوا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -9/ هـ1431 رَجَبٍ  منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «الصَّ

 .م7-2010

 من حديث: مَالكِِ بنِْ  ،(631رقم ) ،2/111 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْناَ عِندَْهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا  صلى الله عليه وسلمالحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْناَ النَّبيَِّ 

نْ تَرَكْناَ فيِ أَهْلنِاَ، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفيِقًا رَحِيمًا، فَقَالَ:  ارْجِعُوا »اشْتَقْناَ أَهْلَناَ، وَسَأَلَناَ عَمَّ
= 



ات َ 30  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
لََةِإ كَانَ أَحْيَانًا يُصَلِّي عَلَى  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّهُ   منِْ حِرْصِهِ عَلَى الْبَيَانِ لكَِيْفِيَّةِ الصَّ

الْمِنبَْرِ، فَيُصَلِّي عَلَى الْمِنبَْرِإ ليَِرَاهُ مَنْ هُوَ قَاصٍ كَمَا يَرَاهُ مَنْ هُوَ دَانٍ، وَليَِكُونَ 

لََ  تْيَانِ وْ عِ مَنْ حَضَرَ حَتَّى يَتَأَسَّ مَنْظُورًا مَرْئيًِّا لجَِمِي صلى الله عليه وسلمةِ عَمَلُهُ فيِ الصَّ ا بهِِ فيِ الِْْ

لََةُ.  بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ وَهِيَ الصَّ

أَحْيَانًا يُصَلِّي عَلَى الْمِنبَْرِ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَإ رَجَعَ الْقَهْقَرَىإ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ 

هِ إلَِى الْقِبْلَةِ، فَنزََلَ عَنِ الْمِنبَْرِ فَيَسْجُدُ فيِ أَصْلهِِ، فَإذَِا فَرَغَ حَتَّى لََ   يَخْرُجَ عَنِ التَّوَجُّ

صَلُّوا كَمَا : »صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ (1)منِْ سُجُودِهِ قَامَ فَصَعِدَ الْمِنبَْرَ، فَصَلَّى عَلَى الْمِنبَْرِ 

 .)*(«.رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي

                                                           
= 

لََةُ،  إلِىَ أهَْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي، وَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

كُمْ أكَْبَرُكُمْ   «.فَليْؤَُذِّنْ لكَُمْ أحََدُكُمْ، ثُمَّ ليِؤَُمَّ

وله: بدون ق ،(674رقم ) ،1/465: «الصحيح»والحديث أخرجه أيضا مسلم في 

 «.صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي»

 :«الصحيح»ومسلم في  ،(917رقم ) ،8/397 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

  ،(544رقم ) ،1/386
ِ
صَلَّى  صلى الله عليه وسلممن حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ فيِ أَصْلِ  وَهُوَ عَلَى الْمِنبَْرِ وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ 

ا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:  وا »المِنبَْرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّ أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّمَا صَنعَتُْ هَذَا لتِأَتَْمُّ

 «.وَلتِعََلَّمُوا صَلََتيِ

  حَفِظَهُ - شَيْخِناَ كَلََمِ  منَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
لََةِ  صِفَةِ » كِتَابِ  عَلَى تَعْليِقًا -اللَّه  - «الصَّ

 .م2014-4-29/ هـ1435 الْْخِرَة جُمَادَى منِْ  29 الثُّلََثَا ُ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ 



ات َ 31  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
قُوا ا بِيِّ * اتَّ يَتَامَى، وَعَلِّمُوهُمإ صَلََةَ النَّ ، وَفِِ الإ نَائِكُمإ : صلى الله عليه وسلمفَقَدْ قَالَ  ؛صلى الله عليه وسلملَله فِِ أَبإ

لََةِ لسَِبْعٍ » قُوا بيَنْهَُمْ فِي  ،وَاضْرِبوُهُم عَليَهَْا لعَِشْرٍ  ،مُرُوا أوَْلََدَكُمْ باِلصَّ وَفَرِّ

 .)*(.(1)«المَضَاجِعِ 

 

                                                           

 بْنِ عَمْرِ  ،(495رقم ) ،1/133 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
و من حديث: عَبْدِ اللَّه

لََةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَهَْا، وَهُمْ »بلفظ:  ،ڤ مُرُوا أوَْلََدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فيِ المَْضَاجِعِ   «.أبَنْاَءُ عَشْرٍ وَفَرِّ

وله شاهد من  ،(247رقم ) ،1/266 :«إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤمعبد حديث: سبرة بن 

 .«سِنيِنَ  10 منِْ  أَقَلُّ  وَهُوَ  الطِّفْلِ  ضَرْبُ  يَجُوزُ  لََ : »بعُِنوَْانٍ  مَقْطَعٌ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ات َ 32  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

رَامِ الإ  بَابُ إكِإ تِحإ عَاءِ لَهُ اسإ  يَتِيمِ وَالدُّ

 بنِْ جَعْفَرٍ، قَالَ:
ِ
لَوْ  يسُْتحََبُّ مَسْحُ رَأسِْ اليْتَيِمِ وَإكِْرَامُه؛ُ لحَِدِيثِ عَبْدِ الله

بيُِّ 
 ابْنيَْ عَبَّاسٍ، وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ، إذِْ مَرَّ النَّ

ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتَنيِ وَقُثَمَ وَعُبَيْدَ اللَّه

 «.ارْفعَُوا هَذَا إلِيََّ »قَالَ: دَابَّةٍ، فَ 

 فَحَمَلَنيِ أَمَامَهُ. قَالَ:

 إ فَجَعَلَهُ وَرَاَ هُ.«ارْفعَُوا هَذَا إلِيََّ »وَقَالَ لقُِثَمَ: 

هِ  نْ عَمِّ
 أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثَمَ، فَمَا اسْتَحَى مِ

ِ
يْدُ اللَّه نْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ عُبَ أَ

خِيهِ، أَيْ -حَمَلَ قُثَمَ وَتَرَكَهُ  بِيهِ مِنْ أَ نَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى أَ ، مَعَ أَ
ِ
يْدَ اللَّه وَتَرَكَ عُبَ

يَّ 
لَيَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ النَّبِ

 ، -صلى الله عليه وسلم، فَحَمَلَهُ وَرَاَ هُ «ارْفَعُوهُ إِ

 بْنُ جَعْفَرٍ 
ِ
مَ ڤقَالَ عَبْدُ اللَّه ا مَسَحَ: : ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِي ثَلَثًا، وَقَالَ كُلَّ

 «.هُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلدَِهِ اللَّ »

: مَا فَعَلَ قُثَمُ؟ قَالَ:
ِ
 قُلْتُ لعَِبْدِ اللَّه

 اسْتُشْهِدَ. قَالَ:

 قُلْتُ: الُلَّه أَعْلَمُ باِلْخَيْرِ وَرَسُولُهُ باِلْخَيْرِ. قَالَ:



ات َ 33  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 .(1)أَجَلْ  قَالَ:

 .)*(إسِْناَدُهُ حَسَنٌ.

 

                                                           

والبخاري في  ،والسياق له ،(1760رقم ) ،1/205 :«المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 9/391 :«السنن الكبرى»والنسائي في  ،(863ترجمة ) ،7/194 :«التاريخ الكبير»

سْناَدِ »وقال:  ،1/372 :«المستدرك»والحاكم في  ،393و  «.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ

والحديث  ،(116رقم ) ،1/168 :«أحكام الجنائز»وحسن إسناده أيضا الْلباني في 

 (.2428رقم ) ،4/1885 :«صحيح مسلم»بنحوه في 

مَةِ  الْجَناَئزِِ  امِ أَحْكَ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -« -تَعَالَى اللَّهُ  رَحِمَهُ - الْْلَْبَانيِِّ  للِْعَلََّ

لِ  رَبيِع منِْ  24 الثُّلََثَا ُ  - 19 الْمُحَاضَرَةُ   .م2008-4-1/ هـ1429 الْْوََّ



ات َ 34  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

فَقَ  تَامِ وَالْإسََاكِيِن أَفإضَلُ النَّ َيإ دَقَاتِ عَلََ الْإ  ةِ وَالصَّ

طْلََقِ الْحَثِّ عَلَيْهَا فيِ الْكتَِابِ  دَقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَتُشْرَعُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، لِِْ إنَِّ الصَّ

نَّةِ وَللِتَّرْغِيبِ فيِهَا  .)*(.وَالسُّ

لََ  لَقَدإ حَثَّ الُله  َ اَلِ الْإ فَاقِ الْإ دَقَةِ عَلََ عَلََ إنِإ عَامِ، وَالصَّ عَامِ الََّّ إْ لِ، وَإِ

يَتَامَى،  : الإ هِمإ اسِ، وَمِنإ أهَََِّ نَافٍ مِنَ النَّ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :فَقاَلَ اللهُ أَصإ

 .[177]البقرة: ﴾ ٹ ڤ ڤ

أَيْ: أَخْرَجَهُ، وَهُوَ مُحِبٌّ لَهُ، رَاغِبٌ فيِهِ، كَمَا فيِ  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

حِيحَيْنِ » قَ »حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: منِْ  (1)«الصَّ دَقَةِ أنَْ تصََدَّ أفَْضَلُ الصَّ

 «.وَأنَتَْ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تأَمُْلُ الغِْنىَ، وَتخَْشَى الفَْقْرَ 

جُلِ، وَهُمْ أَوْلَى مَنْ أُعْطيَِ منَِ ٹ ٹوَقَوْلُهُ: ﴿ ﴾: وَهُمْ: قَرَابَاتُ الرَّ

دَقَةِ، كَمَا ثَبتََ فيِ الْ  دَقةَُ عَلىَ المَْسَاكيِنِ صَ »حَدِيثِ: الصَّ حِمِ الصَّ  دَقةٌَ، وَعَلىَ ذوَِي الرَّ

                                                           

كَاةِ  رُكْنِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .«فَرِيدَةِ الْ  الْجَوْهَرَةِ : مَنظُْومَةِ  منِْ  الزَّ

 ،2/716 :«صحيح مسلم»و ،(1419رقم ) ،285و 3/284 :«صحيح البخاري» (1)

 (.1032رقم )



ات َ 35  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 .(1)«اثنِتْاَنِ: صَدَقَةٌ وَصِلةٌَ 

حْسَانِ إلَِيْهِمْ  كَ وَإعِْطَائِكَ، وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه تَعَالَى باِلِْْ فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بكَِ وَببِرِِّ

 ي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ منِْ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ.فِ  -أَيْ إلَِى ذِي الْقُرْبَةِ -

ذِينَ لََ كَاسِبَ لَهُمْ، وَقَدْ مَاتَ آبَاؤُهُمْ، ڤ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ: ﴾: هُمُ الَّ

بِ،  ، عَنْ ڤعَنْ عَليِ  فَ وَهُمْ ضُعَفَاُ  صِغَارٌ دُونَ الْبُلُوغِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّكَسُّ

 
ِ
 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(2)«لََ يتُمَْ بعَْدَ حُلمٍُ »لَ: قَا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ذِينَ لََ يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ فيِ قُوتهِِمْ وَكِسْوَتهِِمْ ڤ﴿ ﴾: وَهُمُ الَّ

تُهُمْ.  .)*(وَسُكْناَهُمْ، فَيُعْطَوْنَ مَا تُسَدُّ بهِِ حَاجَتُهُمْ وَخَلَّ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿ :وَقاَلَ اللهُ 

]البقرة:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

215]. 

                                                           

/ 5 :«المجتبى»(، والنسائي في 658رقم ) ،38/ 3 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

من حديث:  ،(1844رقم ) ،591/ 1 :«السنن»(، وابن ماجه في 2582رقم ) ،92

بِّيِّ سَلْمَانَ بْنِ عَامرٍِ ا  .ڤلضَّ

/ 3 :«إرواء الغليل»والحديث حسنه أيضا الْلباني في  ،«حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.883رقم ) ،387

 «.لََ يتُمَْ بعَْدَ احْتلََِمٍ،...»بلفظ:  ،(2873رقم ) ،3/115«: السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

وروي أيضا عن  ،(1244رقم ) ،5/79 :«إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤجابر وابن عباس 

 - 16 الْمُحَاضَرَةُ  - «الْبَقَرَةِ  سُورَةُ  - كَثيِرٍ  ابْنِ  تَفْسِيرُ » عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ثْنَيْن
ِ
 .م2016-8-22/ هـ1437 الْقِعْدَةِ  ذِي منِ 19 الَ



ات َ 36  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 منِْ أَمْوَالهِِمْ؟ 
ِ
! مَاذَا يُنفِْقُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 يَسْأَلُكَ أَصْحَابُكَ يَا رَسُولَ اللَّه

أَوْ كَثُرَإ قُلْ لَهُمْ: مَا تَفْعَلُوا منِْ إنِْفَاقِ شَيٍْ  منَِ الْمَالِ الْحَلََلِ الطَّيِّبِ، قَلَّ 

 فأَنَفِْقُوهُ فِي هَذِهِ الوُْجُوهِ الخَْمْسَةِ:

لُ:  الْوَالدَِانِإ لمَِا لَهُمَا منِْ فَضْلِ الْوِلََدَةِ وَالْعَطْفِ وَالتَّرْبيَِةِ. الْأوََّ

 الْْقَْرَبُونَ منِْ أَهْلكُِمْ وَذَوِي أَرْحَامكُِمْ. وَالثَّانيِ:

ذِينَ  الثَّالثُِ: غَرِ دُونَ سِنِّ الْبُلُوغِ. الْيَتَامَى الَّ  مَاتَ آبَاؤُهُمْ فيِ الصِّ

ابِعُ: دَقَةَ. الرَّ ذِينَ يَسْأَلُونَ الصَّ ضُونَ للِْعَطَاِ  الَّ ينُ الْمُتَعَرِّ
 الْمَسَاكِ

 الْمُسَافرُِ الْمُنقَْطِعُ عَنْ بَلَدِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَا يَقْطَعُ بهِِ مَسَافَةَ سَفَرِهِ. الخَْامِسُ:

هَا الْمُؤْمنِوُنَ -مَا تَفْعَلُوا وَ  منِْ خَيْرٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ مَعَ هَؤُلََِ  أَوْ غَيْرِهِمْإ طَلَبًا  -أَيُّ

 وَرِضْوَانهِِإ فَإنَِّ الَلَّه سُبْحَانَهُ بهِِ عَليِمٌ، فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ.
ِ
 .)*(لوَِجْهِ اللَّه

ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[10-8]الْنسان: ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڦ

قِ شَهْوَتهِِمْ بهِِ، وَحَاجَتهِِمْ  تهِِ، وَتَعَلُّ عَامَ عَلَى حُبِّهِمْ للِْطَعَامِ وَقِلَّ وَيُطْعِمُونَ الطَّ

عَامَ عَلَى حُبِّهِ مسِْكيِناً لََ مَالَ لَهُ، وَلََ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْ  بِ، إلَِيْهِ، يُطْعِمُونَ الطَّ

وَصَغِيرًا لََ أَبَ لَهُ، يَكْتَسِبُ لَهُ، وَيُنفِْقُ عَلَيْهِ، وَأَسِيرًا بيَِدِي الْْعَْدَاِ  أَوْ مَسْجُونًا منَِ 

 الْمُسْلمِِينَ وَغَيْرِهِمْ.

                                                           

 [.215: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  اَ ةُ الْقِرَ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ات َ 37  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 تَعَالَى، وَرَجَاَ  ثَوَابِ 

ِ
جَْلِ وَجْهِ اللَّه

ِ
هِ، يَقُولُونَ لمَِنْ أَطْعَمُوهُمْ: مَا نُطْعِمُكُمْ إلََِّ لْ

 لََ نُرِيدُ مُكَافَأَةً، وَلََ طَلَبَ حَمْدٍ وَثَناٍَ  منِكُْمْ.

تهِ، كَرِيهًا  إنَِّا نَخَافُ منِْ رَبِّناَ يَوْمًا شَدِيدًا تَعْبَثُ فيِهِ الْوُجُوهُ منِْ هَوْلهِِ وَشِدَّ

 .)*(تَتَقَطَّبُ فيِهِ الْجِبَاهُ منِْ فَظَاعَةِ أَمْرِهِ وَمَا يَؤُولُ إلَِيْهِ.

نَهُ قَرَابَةٌ، نَكَ وَبَيإ فَاقُ عَلََ يَتِيمٍ جَائِعٍ بَيإ ِنإ فَاقِ: الْإ ِنإ ظَمِ الْإ  :  اللَّهُ  الَ قَ  وَمِنإ أَعإ

 .[15 -14 ]البلد: ﴾ۇ ۇ ۆ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

ةٍ صَغِيرًا مَاتَ أُبُوهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، بَيْنَكَ  ي مَجَاعَةٍ عَامَّ
وْ إطِْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِ أَ

 .(2/)*نَهُ قَرَابَةٌ.وَبَيْ 

حْمَةِ، دِينُ  نََّهُ دِينُ الْمُوَاسَاةِ وَالرَّ
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِإ لْ هُ منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ هَذَا كُلُّ

، فَمَا أَجْمَلَهُ! وَمَا أَجَلَّهُ! وَمَا أَحْكَمَ تَشْرِيعَهُ!
ِ
 .(3/)*التَّعَاوُنِ وَالتَّآخِي فيِ اللَّه

 

                                                           

-8: الْنسان] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

10.] 

: البلد] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

14-15.] 

كَاةِ  رُكْنِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  .«الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ : مَنظُْومَةِ  منِْ  الزَّ



ات َ 38  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

ذِ  حإ رِهِ التَّ يَتِيمِ وَقَهإ  يرُ مِنإ إيِذَاءِ الإ

، هِمإ وَةِ عَلَيإ يَتَامَى، وَالإقَسإ رَ الُله تَعَالََ مِنإ إيِذَاءِ الإ  فَأَوْصَى الُلَّه  * لَقَدإ حَذَّ

، قَالَ مُجَاهِدٌ: [9: الضحى] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳباِلْيَتَامَى وَالْفُقَرَاِ إ فَقَالَ: ﴿ صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ 

 .(1)«يمَ فَقَدْ كُنْتَ يَتيِمًالََ تَحْتَقِرِ الْيَتِ »

اءُ  اجُ  ،(2)وَقَالَ الفَْرَّ جَّ هِ » :(3)وَالزَّ لضَِعْفِهِ، لََ تَقْهَرْهُ عَلَى مَالهِِ فَتَذْهَبَ بِحَقِّ

وَكَذَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فيِ أَمْرِ الْيَتَامَى، تَأْخُذُ أَمْوَالَهُمْ وَتَظْلِمُهُمْ 

 «.حُقُوقَهُمْ 

بيِِّ وَقَدْ يَ 
ةُ بخِِطَابهِِ  صلى الله عليه وسلمكُونُ الْخِطَابُ للِنَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلموَتُقْصَدُ الْْمَُّ

                                                           

ڳ ڳ ﴿دٍ، عَنْ مُجَاهِ  ،بإسناد صحيح ،30/233: «جامع البيان»أخرجه الطبري في  (1)

 6/362 :«الدر المنثور»الْثر عزاه السيوطي في  ،«تُغْمِصُهُ وَتَحْقِرُهُ »قَالَ:  ،﴾ڳ ڳ

 أيضا إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

 م(.1983هـ/1403 ،)بيروت: عالم الكتب ،3ط ،3/274للفرا :  «معاني القرآن» (2)

 م(.1988 هـ/1408 ،ب)بيروت: عالم الكت ،1ط ،5/340للزجاج:  «معاني القرآن» (3)

حَى سُورَةُ  - عَمَّ  جُزْ ِ  تَفْسِيرُ » منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( / هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  11 الْْحََدُ  - «الضُّ

 .م23-9-2007



ات َ 39  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ا لمَِنْ تَرَكَ حُقُوقَهُ وَحُقُوقَ عِبَادِهِ: ﴿وَ  ٹ ٹ يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى ذَامًّ

أَيْ: باِلْبَعْثِ وَالْجَزَاِ ، فَلََ يُؤْمنُِ بِمَا جَاَ تْ بهِِ  إ[1: الماعون] ﴾ٹ ٹ

سُلُ.  الرُّ

ةٍ،  ؛[2: الماعون] ﴾ڤ ڦ ڤ ڤ﴿ أَيْ: يَدْفَعُهُ بعُِنفٍْ وَشِدَّ

نََّهُ لََ يَرْجُو ثَوَابًا، وَلََ يَخَافُ عِقَابًا.
ِ
 .)*(وَلََ يَرْحَمُهُ لقَِسَاوَةِ قَلْبهِِ، وَلْ

 

                                                           

مَةِ  تَفْسِيرُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( عْدِيِّ  الْعَلََّ  منِْ  9 الثُّلََثَا ُ  - «الْمَاعُونَ  سُورَةُ  - السَّ

لِ  رَبيِعٍ   .م2010-2-23/ هـ1431 الْْوََّ



ات َ 40  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

يَتَامَى وَالِ الإ لِ أَمإ ذِيرُ مِنإ أَكإ  التَّحإ

وَالِ  لِ أَمإ رَ الُله مِنإ أكَإ دِيدَ، وَأَمَرَ لَقَدإ حَذَّ عَذَابَ الشَّ يَتَامَى ظُلإمًَ، وَرَتَّبَ عَلََ ذَلكَِ الإ  الإ

¢  ، قِّ َ لِ وَالْإ يَتِيمِ إلَِِّ بِالإعَدإ اسُ مَالَ الإ رَبَ النَّ ڌ ڌ : ﴿قَالَ رَبُّناَ بِأَلَِّ يَقإ

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[10]النساء: 

ذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى أَمْوَا يئَةِ، إنَِّ الَّ دِ فَاتِ الرَّ لِ الْيَتَامَى بسَِائِرِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّ

، سَيَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا،  الْمُتْلفَِةِ للِْمَالِإ حَرَامًا بغَِيْرِ حَق 

تَعِلَةً، تَحْرِقُ بُطُونَهُمْ، وَتَشْوِي أَحْشَاَ هُمْ، وَسَيَدْخُلُونَ نَارًا هَائِلَةً مُشْ 

 .)*(يَحْتَرِقُونَ فيِهَاإ جَزَاَ  أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا.

 .[152]الأنعَام:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

مَاتِ: قْترَِابُ منِْ مَالِ الْيَتيِمِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الْحُلُمِ، فَلََ  مِنَ المُْحَرَّ
ِ
الَ

تيِ هِيَ أَحْسَنُإ تَقْرَبُوا مَ  الَ الْيَتيِمِ الَّذِي أَنْتُمْ أَوْليَِاُ  أَوْ أَوْصِيَاُ  عَلَيْهِ، إلََِّ باِلْخَصْلَةِ الَّ

ورِ وَالْْغَْرَاسِ، وَتَثْمِيرِ الْمَنقُْولِ،  باِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْْمَْوَالِ الثَّابتَِةِ كَالْْرََضِينَ وَالدُّ

بْحِ فِ   يهِ.وَتَحْصِيلِ الرِّ

                                                           

 [.10: النسا ] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ات َ 41  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
شْدِ، فَإذَِا بَلَغَ ذَلكَِ  فَاحْفَظُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلَِى أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ، مَعَ إيِناَسِ الرُّ

 فَادْفَعُوا إلَِيْهِ مَالَهُ.

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[220]البقرة: 

قَالَ:  ڤ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1)رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ » :$كَثيِرٍ  قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ 

ا نَزَلَتْ: ﴿» ڌ ڌ ، وَ﴿[34]الْسرَاء: ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭلَمَّ

﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

شَرَابهِِ،  ، انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِندَْهُ يَتيِمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ عَنْ طَعَامهِِ، وَشَرَابَهُ عَنْ [10]النِّسَاء: 

يُْ  منِْ طَعَامهِِ، فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسَدَ.  فَجَعَلَ يَفْضُلُ لَهُ الشَّ

 
ِ
، فَأَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى: صلى الله عليه وسلمفَاشْتَدَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّه

، [220: البقرة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 «.لَطُوا طَعَامَهُمْ بطَِعَامهِِمْ، وَشَرَابَهُمْ بشَِرَابهِِمْ فَخَ 

احِ   الْيتَيِمِ إنِِّي لَْكَْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ » :ڤ: عَنْ عَائشَِةَ (2)وَرَوَى وَكيِعُ بنُْ الجَْرَّ

                                                           

رقم  ،3/114 :«السنن»وأخرجه أيضا أبو داود في  ،370و 2/369 :«جامع البيان» (1)

 .6/256 :«المجتبى»لنسائي في وا ،(2871)

ول الْية هذه ثبت زوسبب ن ،2/208 :«صحيح أبي داود»والحديث حسنه الْلباني في 

 بنحوه. ڤمن حديث عائشة « الصحيحين»في 

الناسخ »وأخرجه أيضا القاسم بن سلَم في  ،582و 1/581 :«تفسير ابن كثير» (2)

رقم  ،6/383 :«المصنف»وابن أبي شيبة في  ،(439رقم ) ،239ص :«والمنسوخ
= 



ات َ 42  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ةً   نبََهُ تَجَنُّبَ الْقَدَرِ -عِندِْي عُرَّ ةُ: الْقَدَرُ، تُرِيدُ أَنْ تَتَجَّ أَنْ يَكُونَ  وَفِي رِوَايةٍَ:) -وَالْعُرَّ

 «.مَالُ الْيَتيِمِ عِندِْي عَلَى حِدَةٍ(، حَتَّى أَخْلُطَ طَعَامَهُ بطَِعَاميِ وَشَرَابَهُ بشَِرَابيِ

 أَيْ: عَلَى حِدَةٍ. ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀفَقَوْلُهُ: ﴿

أَيْ: وَإنِْ خَلَطْتُمْ طَعَامَكُمْ بطَِعَامهِِمْ وَشَرَابَكُمْ  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿

ينِإ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿بشَِرَ  نََّهُمْ إخِْوَانُكُمْ فيِ الدِّ
ِ
ٿ ٿ ابهِِمْ، فَلََ بَأْسَ عَلَيْكُمْإ لْ

فْسَادُ. ؛﴾ٿ ٿ ٹ صْلََحُ أَوِ الِْْ  أَيْ: يَعْلَمُ مَنْ قَصْدُهُ وَنيَِّتُهُ الِْْ

أَيْ: وَلَوْ شَاَ  لَضَيَّقَ  ؛﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦوَقَوْلُهُ: ﴿

فَ عَنكُْمْ، وَأَبَاحَ لَكُمْ مُخَالَطَتَهُمْ عَلَيْكُمْ وَأَحْ  عَ عَلَيْكُمْ، وَخَفَّ رَجَكُمْ، وَلَكنَِّهُ وَسَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ، كَمَا قَالَ تَ  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پى: ﴿الَ عَ باِلَّ

ا بشَِرْطِ [152]الأنعَام:  زَ الْْكَْلَ منِهُْ للِْفَقِيرِ باِلْمَعْرُوفِ، إمَِّ ضَمَانِ الْبَدَلِ  ، بَلْ قَدْ جَوَّ

انًا.  .)*(لمَِنْ أَيْسَرَ، أَوْ مَجَّ

 

                                                           
= 

من طرق: عَنْ إبِْرَاهِيمَ النخعي، عَنْ  ،2/373 :«جامع البيان»والطبري في  ،(21389)

إنَِّي لَْكَْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيُتْمِ عِندِْي عَلَى حِدَةٍ، حَتَّى أَخْلطَِ طَعَامَهُ »عَائِشَةَ، قَالَتْ: 

 «.بطَِعَاميِ، وَشَرَابَهُ بشَِرَابيِ

 إلى وكيع وعبد بن حميد. 1/256 :«الدر المنثور»لْثر عزاه السيوطي في وا

 صَفَر منِْ  20 الْْحََد - «الْبَقَرَةِ  سُورَةُ  - كَثيِرٍ  ابْنِ  تَفْسِيرُ » عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2016-11-20/ هـ1438



ات َ 43  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 

تَمَعِي   تَامِ وَاجِبٌ مُُإ َيإ  رِعَايَةُ الْإ

يعًا جَسَدٌ وَاحِدٌ: لمُِونَ جََِ  * الْإسُإ

بيُِّ أيَُّهَا المُْؤْمِنوُنَ! 
ضُهُ الْمُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ باِلْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ مَثَّلَ النَّ

حِيحُ لكُِلِّ شَعْبٍ مُؤْمنٍِ، أَنْ يَتَعَاوَنَ أفْرَادُهُ فيِ  بَعْضًا، وَهَذَا هُوَ الْمِثَالُ الصَّ

هُ، بِحَيْثُ  هِ، بحَِيْثُ يَكُونُ الْغَرَضُ تَشْيِيدَ هَذَا الْبنَِاِ  وَتَمَاسَكَهُ وَتَرَاصَّ
إقَِامَةِ بنَِائِ

مُ  لُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُقَوِّ قِ، وَلََ بنِاََ   يُكَمِّ لَ مَعَ التَّفَرُّ
بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلََ إيِمَانَ كَامِ

كِ.  مُحْكَمٌ مَعَ التَّفَكُّ

 أَرَأَيْتُمْ لَوْ أُخِذَ منَِ الْبنِاَِ  لَبنِةٌَإ أَلََ يَنقُْصُ هَذَا الْبنِاَ ؟!

كُلُّ وَاحِدَةٍ تَهْدِمُ الْْخُْرَى  فَكَيْفَ إذَِا كَانَتِ اللَّبنِاَتُ مُتَناَثِرَةً مُتَناَفرَِةً، بَلْ 

 وَتُزَلْزِلُهَا؟!!

، وَتَعَاوَنُوا عَلَيْهِ   .)*(.فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ! اجْتَمِعُوا عَلَى الْحَقِّ

                                                           

خْتلََِفِ  الْفُرْقَةِ  منَِ  يرُ التَّحْذِ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
 - «أَخِيهِ  عَلَى الْمُسْلمِِ  وَحُقُوقُ  وَالَ

 كَلمَِةٌ ) م2017-11-14/ هـ1439 صَفَر منِْ  25 الثُّلََثَا ُ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ 

خْوَاننِاَ  (.ليِبيَا فيِ لِِْ



ات َ 44  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
بيُِّ قَالَ  

 .)*(.(1)«إنَِّ المُْؤْمِنَ للِمُْؤْمِنِ كاَلبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَضُْهُ بعَضًْا: »صلى الله عليه وسلمالنَّ

المُؤْمِنينَ في توََادِّهِمْ وترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ، مَثلَُ الجَسَدِ  مَثلَُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

ى هَرِ والحُمَّ  .(2)«إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّ

 
ِ
مْ، مَثلَُ المُؤْمِنينَ في توََادِّهِمْ وترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَثلَُ الجَسَدِ 

 .(2/)*الْمُؤْمنِوُنَ جَمِيعًا جَسَدٌ وَاحِدٌ. إإذَِنْ 

ونَ، يَتَحَابُّونَ، يَتَناَصَرُونَ، يَتَعَاضَدُونَ، فَالْمُؤْمنِوُنَ   عُضْوٌ  اشْتَكَى إذَِا يَتَوَادُّ

هَرِ  الْجَسَدِ  سَائِرُ  لَهُ  تَدَاعَى ى باِلسَّ  .وَالْحُمَّ

إذَِا اشْتَكَى منِْهُ عُضْوٌ، وَلَوْ منِْ أَصْغَرِ الْْعَْضَاِ إ تَدَاعَى  فَالْجَسَدُ الْوَاحِدُ 

ذِي هُوَ منِْ أَصْغَرِ  لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِإ فَإِذَا أَوْجَعَكَ أُصْبُعُكَ الْخِنْصَرُ الَّ

مُ، إذَِا أَوْجَعَتْكَ الْْذُُنُإ تَأَلَّ  هُ يَتَأَلَّ هُ، وَإِذَا الْْعَْضَاِ إ فَإنَِّ الْجَسَدَ كُلَّ مَ الْجَسَدُ كُلُّ

هُ وَغَيْرُ ذَلكَِ. مَ الْجَسَدُ كُلُّ  أَوْجَعَتْكَ الْعَيْنُإ تَأَلَّ
                                                           

 :«الصحيح»ومسلم في  ،(481رقم ) ،1/565 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ مُوسَى  ،(2585رقم ) ،4/1999

 - هـ1437 صَفَر منِْ  29 -!!« لَكُمْ  عُذْرَ  لََ ! الْمِصْرِيُّونَ  أَيُّهَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م11/12/2015

 :«الصحيح»ومسلم في  ،(6011رقم ) ،439/ 10: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ،(2586)رقم  ،1999/ 4

ةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ادِقَةُ  الْْخُُوَّ  .«الصَّ



ات َ 45  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
بيُِّ 

بٌ لَهُ غَايَةَ  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ النَّ رٌ للِْمَعْنىَ، وَمُقَرِّ مَثَلٌ مُصَوِّ

 .)*(.التَّقْرِيبِ 

نْسَانَ  ! إنَِّ الِْْ
ِ
بْعِإ بمَِعْنىَ أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَحْيَا وَحْدَهُ، عِبَادَ اللَّه مَدَنيٌِّ باِلطَّ

نْسَانُ مَخْلُوقٌ بفِِطْرَةٍ مَغْرُوزَةٍ فيِهِ، هِيَ أَنَّهُ: لََ يُمْكنُِ أَنْ يَحْيَا وَحْدَهُ، لََ أَنْ  الِْْ

 يَسْتَغْنيَِ عَنْ إخِْوَانهِِ منِْ بَنيِ الْبَشَرِ.

نْسَانِ فَإذَِا كَانَ ذَ  دَ الْعَلََقَاتِ بَيْنَ الِْْ رْعَ الْْغََرَّ قَدْ حَدَّ لكَِ كَذَلكَِ، فَإنَِّ الشَّ

نْسَانُ دِينَ رَبِّهِإ  نْسَانِ وَمُجْتَمَعِهِ، فَإذَِا لَمْ يَعْرِفِ الِْْ دَ الْعَلََقَةَ بَيْنَ الِْْ وَأَخِيهِ، وَحَدَّ

نََّهُ يَكُونُ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُؤَدِّ 
ِ
هُ عَلَيْهِ، وَلَ يُمْكنُِ أَنْ يَعْرِفَ وَاجِبَهُإ لْ يَ حَقَّ

 جَاهِلًَ مُتَخَبِّطًا.

بيُِّ 
مَهُ الُلَّه تَعَالَى. صلى الله عليه وسلموَالنَّ  .(2/)*رَاعَى حُقُوقَ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ كَمَا عَلَّ

ى بَِ  * وَمِنإ أَهَمِّ  قُوقِ الَّتِي وَصَّ ُ لمَِ: حُقُوقُ صلى الله عليه وسلم ولُهُ الُله وَرَسُ  االْإ تَمَعَ الْإسُإ الْإجُإ

يَتَامَى: ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې : ﴿فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ  الإ

 .[127]النساء:  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى

أَنْ  -ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا-يُبَيِّنُ لَكُمْ فيِ شَأْنِ الْيَتَامَى  إنَِّ الَلَّه 

جَْلِهِمْ وَمَصْلَحَتهِِ 
ِ
مْ باِلْعَدْلِ فيِ ميِرَاثِهِمْ، وَسَائِرِ أَمْوَالهِِمْ وَأَحْوَالهِِمْ، تَقُومُوا لْ

                                                           

ثْنَينِْ  - 67 الْمُحَاضَرَة - «الْوَاسِطيَِّةِ  الْعَقِيدَةِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
 ذيِ منِْ  9 الَ

 .م2007-11-19/ هـ1428 دَةِ الْقِعْ 

خْوَانِ  مَظْلُوميَِّةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لِ  رَبيِعٍ  منِْ  16 الْجُمُعَةُ  - «الْمُسْلمِِينَ  الِْْ  الْْوََّ

 .م2014-1-17/ هـ1435



ات َ 46  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ةٌ   نََّهُمْ قُوَّ

ِ
كْرَامِ وَالتَّرْبيَِةِ وَالتَّهْذِيبِإ لْ وَأَنْ تَتَعَاهَدُوهُمْ باِلْعَطْفِ وَالْمَحَبَّةِ، وَالِْْ

ةِ إنِْ صَلَحُوا.  للُِْْمَّ

ا إذَِا لَمْ تَقُومُوا لمَِصْلَ  حَتهِِمْ، وَتَعْتَنوُا بحَِالهِِمْإ فَإنَِّهُمْ يَنشَْئُونَ وَبَيْنهَُمْ وَبَيْنَ أَمَّ

ةٌ وَنُفُورٌ مُسْتَحْكمٌِ، يَدْفَعُهُمْ إلَِى أَنْ يَكُونُوا عَناَصِرَ فَسَادٍ  النَّاسِ عَدَوَاتٌ مُسْتَمِرَّ

حْمَةِ فيِ طُفُولَتهِِمْ.وَتَخْرِيبٍ فيِ مُجْتَمَعِهِمْإ بسَِبَبِ حِرْمَانهِِمْ منَِ الْمَ  ةِ وَالرَّ  وَدَّ

تكُِمْإ فَإنَِّ الَلَّه كَانَ بهِِ عَليِمًا عِلْمًا دَقيِقًا، لََ  نَْفُسِكُمْ وَأُمَّ
ِ
وَمَا تَفْعَلُوا منِْ خَيْرٍ لْ

 .)*(يَخْفَى عَلَيْهِ منِهُْ شَيٌْ ، فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ.

ا  غَنَائِمِ حَقًّ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :قَالَ اللهُ  للِإيَتَامَى،وَجَعَلَ الُله فِِ الإ

﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 .[41]الأنفال: 

هَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَاعْلَمُوا  ارِ بقَِهْرٍ وَغَلَبَةٍ  -أَيُّ أَنَّ الَّذِي ظَفِرْتُمْ بهِِ منِْ أَمْوَالِ الْكُفَّ

رَ أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ منِْ أَيِّ شَيٍْ  كَانَ منَِ الْغَنيِمَةِ، قَليِلًَ أَوْ كَثيِرًا ، فَقَدْ ثَبَتَ وَتَقَرَّ

ارِ، وَأَنَّ الْخُمُسَ الْبَاقِيَ  ذِينَ حَضَرُوا الْمَعْرَكَةَ، وَأَحْرَزُوا أَمْوَالَ الْكُفَّ للِْمُقَاتلِيِنَ الَّ

أُ لخَِمْسَةِ أَصْناَفٍ:  يُجَزَّ

لُ  سُولِ، فَيُجْعَلُ فيِ مَصَ الْأوََّ  وَللِرَّ
ِ
 الحِِ الْمُسْلمِِينَ.: للَّه

 وَالثَّانيِ
ِ
قََارِبِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 ، وَهُمْ بَنوُ هَاشِمٍ وَبَنوُ الْمُطَّلبِِ.صلى الله عليه وسلم: لْ

                                                           

: النسا ] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

127.] 



ات َ 47  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ذِينَ مَاتَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ فُقَرَاُ .وَالثَّالثُِ  طَْفَالِ الْمُسْلمِِينَ الَّ

ِ
 : لْ

ابِعُ  ضِينَ للِْعَطَاِ ، الَّ وَالرَّ ينِ الْمُتَعَرِّ
دَقَةَ.: للِْمَسَاكِ  ذِينَ يَسْأَلُونَ الصَّ

 .)*(: للِْمُسَافرِِ سَفَرًا مُبَاحًا، وَلَيْسَ لَهُ مَا يَقْطَعُ بهِِ مَسَافَةَ سَفَرِهِ.وَالخَْامِسُ 

ا؛ يَتَامَى، وَثَمَرَاتَُُ تَمَعِيِّ بِالإ قِ الْإجُإ فإ فَقَدْ قَالَ  * وَهَذِهِ صُورَةٌ مِنإ صُوَرِ الإبِِِّ وَالرِّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :اللهُ 

 .[8]النساء:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ

ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ منَِ  وَإذَِا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ الْقَرَابَةُ الَّ

الْمِيرَاثِ، أَوْ حَضَرَهَا مَنْ مَاتَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ، أَوْ مَنْ لََ مَالَ لَهُمْ، فَأَعْطُوهُمْ 

 لِ قَبْلَ الْقِسْمَةِإ عَلَى سَبيِلِ التَّرْضِيَةِ، وَجَبْرِ الْخَاطرِِ.منَِ الْمَا

مُوا وَتَتَضَايَقُوا إذَِا حَضَرَ مَنْ لَيْسَ لَهُ فيِ الْمَالِ نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ، وَلََ  وَلََ تَتَبَرَّ

تَهُمْ بكَِلمَِةٍ، وَقُولُو ا لَهُمْ قَوْلًَ حَسَناً، وَلََ تُتْبعُِوا تُسِيئُوا إلَِيْهِمْ بقَِوْلٍ، أَوْ تَجْرَحُوا عِزَّ

 الْعَطيَِّةَ باِلْمَنِّ وَالْْذََى.

وَفِي تحَْقِيقِ هَذِهِ الوَْصِيَّةِ ترََابطٌُ اجْتمَِاعِيٌّ عَظيِمٌ، وَتوَْثيِقٌ لِوَشَائِجِ المَْوَدَّةِ 

عَفَاءِ فِي وَالمَْحَبَّةِ بيَنَْ أعَْضَاءِ الْأسُْرَةِ الوَْاحِدَةِ، وَتعَْمِيقٌ لِ  حْمَةِ بِالضُّ خُلقُِ الرَّ

 .(2/)*.نفُُوسِ المُْسْلِمِينَ 

 

                                                           

 [.41: الْنفال] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.8: النسا ] -«الْقُرْآنِ  سِيرِ تَفْ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاَ ةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ات َ 48  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

بِيِّ  عِيفِ  صلى الله عليه وسلمرِعَايَةُ النَّ  للِإيَتِيمِ وَالإكَسِيِر وَالضَّ

دُورِ، وَسَخَاوَةُ النَّفْسِ، وَالنَّصِيحَةُ  ! إنَِّ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ سَلََمَةُ الصُّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

ةِ، وَ  رَى مَنْ بَلَغَ.للِْْمَُّ  بهَِذِهِ الْخِصَالِ بَلَغَ الذُّ

دْرِ  ةِ، وَبَذْلُ النَّفْسِ  ..سَخَاوَةُ النَّفْسِ  ..سَلََمَةُ الصَّ النَّصِيحَةُ للُِْْمَّ

ةِ الْمِسْكِينَةِ  صلى الله عليه وسلمللِْمُسْلِمِينَ، كَمَا كَانَ نَبِيُّنَا الْْمَِينُ  فيِ حَاجَةِ الْمَرْأَ

عِيفِ.  وَالضَّ

اجَةِ الْكَسِيرِ.. كَانَ فيِ حَاجَةِ الْحَسِيرِ.. كَانَ فيِ حَاجَةِ الْفُقَرَاِ  كَانَ فيِ حَ 

ينِ، يَبْذُلُ نَفْسَهُ، 
وَالْمُعْوزِينَ.. كَانَ فيِ حَاجَةِ الثَّكَالَى وَالْْرََامَلِ وَالْمَسَاكِ

، تَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ 
هِ بيَِدِهِ منِْ طُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاَ تْ  وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِمِّ

 .(1)صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا 

                                                           

من حديث: أَنَسِ بْنِ  ،(6072رقم ) ،10/489: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 صلى الله عليه وسلمإنِْ كَانَتِ الأمََةُ مِنْ إِمَاءِ أهَْلِ المَدِينةَِ، لتَأَخُْذُ بِيدَِ رَسُولِ اللهِ »قَالَ:  ،ڤمَالكٍِ 

 «.فَتنَطْلَِقُ بِهِ حَيثُْ شَاءَتْ 
= 



ات َ 49  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
بيُِّ 
 .)*(.(1)يَقْضِي حَاجَاتِ الْخَلْقِ، وَذَلكَِ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

بيُِّ 
 .(2/)*فيِ رَحْمَتهِِ يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِ الْيَتيِمِ. صلى الله عليه وسلموَالنَّ

! لَقَدْ أَدْرَكْتُ 
ِ
عَهْدًا كَانَ الْمُسْلمُِونَ فيِهِ يَحُثُّونَ أَهَاليَِهُمْ عَلَى خِدْمَةِ  عِبَادَ اللَّه

رُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ ذَلكَِ زَمَانٌ 
الْيَتيِمِ، وَالْمِسْكيِنِ وَالْجَارِ، وَيُؤْثِ

، وَكَثُرَ فيِهِ الْمَالُ مَعَ الشُّ  ينيُِّ حِّ الْمُطَاعِ، وَفَسَدَتْ فيِهِ ضَعُفَ فيِهِ الْوَازِعُ الدِّ

ينِ!!  .(3/)*الْْخَْلََقُ، وَقَلَّ فيِهِ أَهْلُ الْحَمِيَّةِ وَالدِّ

                                                           
= 

إنِْ كَانتَِ الْأمََةُ مِنْ »( بلفظ: 4177رقم ) ،2/1398 :«السنن»ية لَبن ماجه في وفي روا

فَمَا ينَزِْعُ يدََهُ مِنْ يدَِهَا حَتَّى تذَْهَبَ بهِِ حَيثُْ  صلى الله عليه وسلمأهَْلِ المَْدِينةَِ لتَأَخُْذُ بيِدَِ رَسُولِ اللهِ 

 «.شَاءَتْ مِنَ المَْدِينةَِ فيِ حَاجَتهَِا

 بنِْ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ  ،(732رقم ) ،1/506 :«الصحيح» أخرج مسلم في (1)
ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

شَةَ: هَلْ كَانَ النَّبيُِّ 
 «.نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ »يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلملعَِائِ

عْتنِاَِ  كَأَنَّهُ  ،يُقَالُ: )حَطَمَ فُلََنًا أَهْلَهُ(: إذَِا كَبُرَ فيِهِمْ 
ِ
ا حَمَلَهُ منِْ أُمُورِهِمْ وَأَثْقَالهِِمْ وَالَ لَمَّ

 .6/13للنووي:  «صحيح مسلم»انظر: شرح  ،بمَِصَالحِِهِمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا مَحْطُومًا

-6-26/ هـ1430 رَجَب منِْ  3 الْجُمُعَةُ  - «نَفْسَكَ  فيِهِ  تَظْلمِْ  لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2009

ةِ  ذيِ منِْ  10 الْْرَْبعَِا ُ  -!« للِْْخِرَةِ  عِيشُوا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* / هـ1428 الْحِجَّ

 .م19-12-2007

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*  كَالْْبَِ  للِْيَتيِمِ  كُنْ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

حِ   (.726ص) يمِ الرَّ



ات َ 50  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
  !

ِ
حِيمِ، وَاعْلمَْ أنََّكَ كَمَا تزَْرَعُ كَذَلِكَ عَبْدَ اللَّه كُنْ للِيْتَيِمِ كَالْأبَِ الرَّ

 .)*(تحَْصُدُ..

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَ   مَّ

 

 

 

 

                                                           

حِيمِ  كَالْْبَِ  للِْيَتيِمِ  كُنْ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الرَّ

 (.717ص)



ات َ 51  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

 

 

 

 

ائِعَـاتِ   خَُُّـورَةُ الشَّ

 

 

 

 



ات َ 52  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
  

 

 

 

   

 



ات َ 53  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 

رِضِيَن   نَُافِقِيَن وَالْإغُإ ائِعَاتُ سِلََحُ الْإ  الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ 
ِ
هُوَ الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دَ الُلَّه » رِّ بقَِوْلهِِ  فَقَدْ تَوَعَّ ۇ ۇ ۆ ۆ سُبْحَانَهُ: ﴿أَهْلَ الشَّ

 أَيْ: مَرَضُ شَك  أَوْ شَهْوَةٍ. إ[60]الأحزاب: ﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ثُونَ ۋ ۅ ۅ﴿ فُونَ الْمُرْهِبُونَ الْْعَْدَاَ ، الْمُتَحَدِّ ﴾ أَيْ: الْمُخَوِّ

تهِِمْ وَضَعْفِ الْمُسْلمِِينَ.  بكَِثرَْتهِِمْ وَقُوَّ

ونَ عَنهُْإ ليَِعُمَّ ذَلكَِ كُلَّ مَا تُوحِي بهِِ أَنْفُسُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَعْمُولَ الَّذِي يَنتَْهُ 

: رِّ  إلَِيْهِمْ، وَتُوَسْوِسُ بهِِ، وَتَدْعُو إلَِيْهِ منَِ الشَّ

رْجَافِ باِلْمُسْلمِِينَ، وَتَوْهِينِ  سْلََمِ وَأهْلهِِ، وَالِْْ منَِ التَّعْرِيضِ بسَِبِّ الِْْ

ضِ للِْمُ  وِ  وَالْفَاحِشَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَعَاصِي قُوَاهُمْ، وَالتَّعَرُّ ؤْمنِاَتِ باِلسُّ

ادِرَةِ منِْ أَمْثَالِ هَؤُلََِ .  الصَّ



ات َ 54  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
طَنَّكَ عَلَيْهِمْ، ۉ ۉ﴿   ﴾ أَيْ: لَنأَْمُرَنَّكَ بعُِقُوبَتهِِمْ وَقِتَالهِِمْ، وَلَنسَُلِّ

ةٌ وَلََ امْتنِاَعٌإ وَلهَِذَا قَالَ: ثُمَّ إذَِا فَعَلْناَ ذَلكَِ، لََ طَاقَةَ لَهُمْ بكَِ، وَ  لَيْسَ لَهُمْ قُوَّ

أَيْ: لََ يُجَاوِرُونَكَ فيِ  [60]الأحزاب:  ﴾ې ې ې ې ى ى﴿

 الْمَدِينةَِ إلََِّ قَليِلًَ، بأَِنْ تَقْتُلَهُمْ أَوْ تَنفِْيَهُمْ.

رُ بإِِ  ذِينَ يُتَضَرَّ ، الَّ رِّ قَامَتهِِمْ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلمِِينَإ وَهَذَا فيِهِ دَليِلٌ لنِفَْيِ أَهْلِ الشَّ

، وَأَبْعَدُ منِهُْ، وَيَكُونُونَ ﴿ رِّ ئا ئە ئە ئو ئو فَإنَِّ ذَلكَِ أَحْسَمُ للِشَّ

أَيْ: مُبْعَدِينَ حَيْثُ وُجِدُوا، لََ يَحْصُلُ لَهُمْ أَمْنٌ،  ؛[61: الأحزاب] ﴾ئۇ ئۇ

 .(1)«تَلُوا أَوْ يُحْبَسُوا أَوْ يُعَاقَبُواوَلََ يَقَرُّ لَهُمْ قَرَارٌ، يَخْشَوْنَ أَنْ يُقْ 

دَةٍ إنَِّمَا  تيِ تَنطَْلقُِ منِْ مَصَادِرَ شَتَّى، وَمَناَفذَِ مُتَعَدِّ ائعَِاتِ الَّ إنَِّ الْْرََاجِيفَ وَالشَّ

نوُنِ تَسْتَهْدِفُ التَّآلُفَ وَالتَّكَاتُفَ، وَتَسْعَى إلَِى إثَِارَةِ النَّعْرَاتِ وَالْْحَْقَادِ، وَنَ  شْرِ الظُّ

لْبيَِّاتِ، وَتَضْخِيمِ الْْخَْطَاِ . يِّئَةِ، وَتَرْوِيجِ السَّ  السَّ

شَاعَاتُ وَالْْرََاجِيفُ سِلََحٌ بيَِدِ الْمُغْرِضِينَ وَأَصْحَابِ الْْهَْوَاِ  وَالْْعَْدَاِ   الِْْ

فُوفِ، وَخَلْخَلَةِ تَمَاسُكهَِا.وَالْعُمَلََِ ، يَسْلُكُهُ أَصْحَابُهُإ لزَِعْزَعَةِ الثَّوَابتِِ، وَهَ   زِّ الصُّ

ائِعَاتِ الْكَاذِبَةَ، أَوْ يُبَالغُِونَ فيِ تَعْظيِمِ  وَالمُْرْجِفُونَ: ذِينَ يَنشُْرُونَ الشَّ هُمُ الَّ

ةِ الْْعَْدَاِ  وَقُدُرَاتهِِمْ، وَاسْتحَِالَةِ هَزِيمَتهِِمْ، وَكَسْرِ شَوْكَتهِِمْإ منِْ أَجْلِ تَخْ  ذِيلِ قُوَّ

 الْمُؤْمنِيِنَ، وَتَخْوِيفِهِمْ منِْ أَعْدَائِهِمْ.

                                                           

عْدِيِّ » (1)  (.671)ص «تَفْسِيرُ السَّ



ات َ 55  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
دَهُمْ بأَِنْ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَسْتَأْصِلُ  وَقَدْ لَعَنهَُمُ الُلَّه حَيْثُمَا وُجِدُوا، وَتَوَعَّ

 شَأْفَتَهُمْ، وَيَقْطَعَ دَابرَِهُمْ.

تيِ تَقَعُ بَيْنَ أَنَّ هَذَا هُوَ دَيْدَنُ الْمُ  وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  ناَفقِِينَ فيِ الْمُوَاجَهَاتِ الَّ

رَ الْمُؤْمنِيِنَ  دِيدِ، وَحَذَّ دَهُمْ عَلَى ذَلكَِ باِلْعَذَابِ الشَّ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْكَافرِِينَ، وَتَوَعَّ

مَاعِ لَهُمْ، وَتَصْدِيقِهِمْ، وَإشَِاعَةِ تَخْوِيفَاتهِِمْ وَأَرَاجِيفِهِمْإ فَقَ  : الَ منَِ السَّ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 .[61 -60]الأحزاب: ﴾ ئۇ

رْجَافِ  وَقَالَ  كَاشِفًا حَقِيقَةَ هَؤُلََِ  الْمُناَفقِِينَ، وَمُبَيِّناً أَثَرَهُمْ فيِ الِْْ

چ چ بْناَِ  الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ: ﴿وَالتَّخْوِيفِ، وَالتَّعْوِيقِ وَالتَّخْذِيلِ، وَنَشْرِ الْفِتْنةَِ بَيْنَ أَ 

 .[18]الأحزاب: ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[47]التوبة: ﴾ ۉ ې ې ې ې ى

ا وَفَسَادًا،  فَبَيَّنَ أَنَّ وُجُودَهُمْ فيِ صَفِّ الْمُؤْمنِيِنَ لََ يَزِيدُ الْمُؤْمنِيِنَ إلََِّ شَرًّ

 ضَعْفًا وَهَوانًا، وَفتِْنةًَ وَفُرْقَةً.وَ 

جٌ، يَسْمَعُونَ لهَِؤُلََِ   وَيَعْظُمُ الْبَلََُ  حِينَ يَكُونُ فيِ الْمُسْلمِِينَ جَهَلَةٌ سُذَّ

رُونَ بإِشَاعَاتهِِمْ، وَيَسْتَجِيبُونَ لتَِخْوِيفَاتهِِمْ، وَيُصْبحُِونَ   الْمُناَفقِِينَ الْمَفْتُونيِنَ، فَيَتَأَثَّ

دُونَ أَرَاجِيفَهُمْ، وَيَنشُْرُونَ فتَِنهَُمْإ لهَِذَا قَالَ  : أَبْوَاقًا لَهُمْ، وَبَبَّغَاوَاتٍ يُرَدِّ

 .﴾ې ې ې﴿



ات َ 56  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
رِّ   اذَجِينَ منَِ الشَّ دُ منِْ سَعْيِ أُولَئِكَ الْمُناَفقِِينَ، وَقَبُولِ هَؤُلََِ  السَّ فَيَتَوَلَّ

تهِِمْ، وَالْبَلََِ ، وَتَوْهِينِ عَزَائِمِ الْ  مُؤْمنِيِنَ، وَإرِْعَابهِِمْ مَا هُوَ منِْ أَعْظَمِ الْبَلََِ  عَلَى أُمَّ

عَْدَائِهِمْ.
ِ
 .)*(وَأَكْبَرِ الْمَدَدِ لْ

 

                                                           

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6/ هـ1437



ات َ 57  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 

فَاقَ خَُُّورَةُ  لُغُ الْإ  الإكَذِبَةِ تَبإ

سْلََمِ ذَلكَِ الْجُز ُ  منِْ حَدِيثِ  إنَِّ منِْ أَدَلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى قِيمَةِ الْكَلمَِةِ فيِ الِْْ

بيِّ  ،الْمَناَمِ الطَّوِيلِ 
جُلِ يَكذِبُ الْكذِبَةَ فَتَطيِرُ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي بَيَّنَ فيِهِ جِبْرِيلُ للِنَّ جَزَاَ  الرَّ

 كُلَّ مَطَارٍ، وَتَسِيرُ كُلَّ مَسَارٍ.

 
ِ
قيِمَةَ لهَا وَلََ  وَأَنَّ الْكَلمَِةَ لََ !  وَيَظُنُّ الْمِسْكيِنُ أَنَّهُ بمَِنأَْى منِْ عَذَابِ اللَّه

نُوبِ وَالْْثَامِ! ،وَزَنَ   وَهِيَ فيِ الْمِيزَانِ أَثْقَلُ منِْ كَثيِرٍ منَِ الذِّ

 : قَالَ  ڤسَمُرَةَ بنِْ جُندَْبٍ  عَنْ  (1)«صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ فِي 

بيُِّ 
مَنْ رَأىَ مِنكُْمُ »الَ: فَقَ  ،إِذَا صَلَّى صَلََةً أَقْبَلَ عَلَيْناَ بوَِجْهِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

 .«اللَّيلَْةَ رُؤْياَ؟

هَا، فَيَقُولُ مَا شَا َ  هَلْ رَأىَ » فَقَالَ: ،الُلَّه، فَسَأَلَناَ يَوْمًا قَالَ: فَإنِْ رَأَى أَحَدٌ، قَصَّ

 .«أحََدٌ مِنكُْمْ رُؤْياَ؟

 قُلْناَ: لََ.

                                                           

)رقم  «صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلمٌِ فيِ  ،( وَمَوَاضِعَ 1386)رقم  «صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (1)

 .( مُخْتصََرًا2275



ات َ 58  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ي، فأَخََذَا بيِدَِي فأَخَْرَجَانيِ إلِىَ الْأرَْضِ لكَنِِّي رَأيَتُْ اللَّيلْةََ رَجُليَنِْ أتَيَاَنِ » قَالَ: 

سَةِ، فإَذَِا رَجُلٌ جَالسٌِ، وَرَجُلٌ قاَئِمٌ بيِدَِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ  وَالْكَلُّوبُ: -المُْقدََّ

تيِ يُنشَْلُ بهَِا اللَّحْمُ وَيُعَلَّقُ  قَفَاهُ، ثُمَّ يَبْلُغَ  يدُْخِلهُُ فيِ شِدْقهِِ حَتَّى -الْحَدِيدَةُ الَّ

وَيلَتْئَِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيعَُودُ فَيصَْنعَُ مِثلَْهُ، قُلْتُ:  ،يَفْعَلُهُ بِشِدْقِهِ الْْخَرِ مِثلَْ ذَلِكَ 

 .«مَا هَذَا؟ قَالََ: انْطلَِقْ...

دَتِ الْمَرَائيِ، وَجَاَ  التَّأوِيلُ.  ثُمَّ تَعَدَّ

فتْمَُانيِ اللَّيلَْ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ  ا قُلتُْ: طوََّ ا رَأيَتُْ، قَالََ: نعََمْ، أمََّ ةَ فَأخَْبرَِانيِ عَمَّ

ثُ باِلكَْذِبةَِ، فَتحُْمَلُ عَنهُْ حَتَّى تبَْلغَُ الْْفَاقَ؛  ابٌ يحَُدِّ الَّذِي رَأيَتْهَُ يشَُقُّ شِدْقُهُ: فَكَذَّ

 .«فيَصُْنعَُ بهِِ مَا رَأيتَ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

قَائِمٌ بِيدَِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يدُْخِلُه فِي شِدْقِهِ حَتَّى  رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ »

وَيلَْتئَِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيعَُودُ  ،يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ بِشِدْقِهِ الْْخَرِ مِثلَْ ذَلِكَ 

 !«فَيصَْنعَُ مِثلَْهُ 

ثُ باِلْكَذِبَةِ فَتُحْ  ابِ، يُحَدِّ فَيُصْنعَُ بهِِ  ،مَلُ عَنهُْ حَتَّى تَبْلُغَ الْْفَاقَ هَذَا جَزَاُ  الْكَذَّ

 مَا رَأَيْتَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعنىِ: هَذَا هُوَ عَذَابُهُ فيِ الْبَرْزَخِ.

ابِ آلَةَ كَذِبهِ،  ،-هُدِيتَ -فَانْظُر إلَِى هَذَا الْعَذَابِ  كَيْفَ تَناَوَلَ منَِ الْكَذَّ

 وَمَوْضِعَ إفِْكهِِ؟!!

ثُمَّ يُثَنَّى باِلْْخَرِ، فَيَلْتَئِمُ  ،وَكَيْفَ يُشَقُّ شِدْقُهُ إلَِى قَفَاهُ بكَِلُّوبٍ منِْ حَدِيدٍ 

لُ  ةٍ، وَهَكَذَا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ!! ،الْْوََّ لَ مَرَّ قِّ كَمَا صُنعَِ بهِِ أَوَّ  فَيُعَادُ عَلَيْهِ باِلشَّ



ات َ 59  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
وَإذَِا آخَرُ قَائِمٌ  ،فَأتَيَنْاَ عَلىَ رَجُلٍ مُسْتلَقٍْ لِقَفَاهُ »: (1)وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ 

 ،وَإذَِا هُوَ يأَتِْي أحََدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيشَُرْشِرُ شِدْقَهُ إلِىَ قَفَاهُ  ،عَليَهِْ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ 

لُ  ،وَعَينْهَُ إلِىَ قَفَاهُ  ،وَمَنخِْرَهُ إلِىَ قَفَاهُ  إلِىَ الجَْانبِِ الْْخَرِ فَيفَْعَلُ بهِِ مِثلَْ  ثمَُّ يتَحََوَّ

لِ  فَمَا يفَْرُغُ مِنْ ذَلكَِ الجَْانبِِ حَتَّى يصَِحَّ ذَلكَِ الجَْانبُِ  ،مَا فَعَلَ باِلجَْانبِِ الْأوََّ

ةَ الْأوُلىَ... ،كَمَا كَانَ   .«ثمَُّ يعَُودُ عَليَهِْ فَيفَْعلَُ مِثلَْ مَا فَعَلَ في المَْرَّ

جُلُ الَّذِي أتََيتَْ عَلَيهِْ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إلِىَ قَفَاهُ »ي تَأْوِيلهَِا: وَفِ  ا الرَّ  ،أمََّ

جُلُ يغَْدُو مِنْ بيَتْهِِ فَيكَْذِبُ  ،وَعَينْهُُ إلِىَ قَفَاهُ  ،وَمَنخِْرُهُ إلِىَ قَفَاهُ  فَإِنَّهُ الرَّ

 .«الكَْذِبةََ تَبْلُغُ الْْفَاقَ 

 ذَبَ الْكَذِبَةَ تُحْمَلُ عَنهُْ حَتَّى تَبْلُغَ الْْفَاقَ!هَذَا جَزَاُ  مَنْ كَ 

 فَمَنْ لََ يَقْدُرُ الْكَلمَِةَ بَعْدَ ذَلكَِ قَدْرَهَا؟!! ،وَكفَِاُ  مَا صَنعََ  ،هَذَا جَزَاُ  مَا أَتَى

 .)*(وَمَنْ لََ يَعْرِفُ للِْكَلمَِةِ بَعْدَ ذَلكَِ شَأْنَهَا؟!!

ذِينَ يَتَ » بَكَةِ الْعَنكَْبُوتيَِّةِ هُمْ دَاخِلُونَ وَأَكْثَرُ الَّ فيِ  -إنِْ شَاَ  اللَّهُ -عَامَلُونَ مَعَ الشَّ

 تَعَالَى.
ِ
 هَذَا الْوَعِيدِ إلََِّ أَنْ يَتُوبُوا إلَِى اللَّه

هُمْ  إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه -وَأَكْثَرُهُمْ منِْ أَهْلِ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ، بَلْ جُلُّ

- ُنََّه
ِ
قًا يَتَعَامَلُ مَعَ شَبَكَةِ الْمَعْلُومَاتِ إ لْ

يَنْدُرُ أَنْ تَجِدَ رَجُلًَ صَادِ

                                                           

 (.7047)رقم «صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (1)

ائعَِاتِ ال حَرْبُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -4-29/ هـ1437 رَجَب منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «شَّ

 .م2016



ات َ 60  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
  ، عُهُ هُ وَلََ سَمْ صَرُ زِلُّ بَ ، وَلََ يَ مُهُ دَ لقُِ قَ نْزَ عَالَى، لََ تَ رْضِي اللَّهَ تَ امُلًَ يُ عَ تَ

هَاتَ  يْ هَاتَ هَ  .)*(.(1)«هَيْ

 

                                                           

دَارُ - «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »شَرْحُ شَيْخِناَ الدكتور أبي عبد اللَّه محمد بن سعيد رسلَن عَلَى  (1)

 (.2/1464) -هـ(1436الطبعة الْولى ) ،الْفُرْقَانِ الْمِصْرِيَّةِ: المنوفية

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ نْ مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6/ هـ1437



ات َ 61  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 

 ُ ائِعَاتِ فِِ تَارِيخِ الْإ ََّرُ الشَّ لمِِيَن وَآثَارُهَاأَخإ سإ
(1) 

ةً  نَّةِ خَاصَّ ! مَنْ نَظَرَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
ةًإ يَعْلَمُ يَقِيناً  ،عِبَادَ اللَّه وَفيِ التَّارِيخِ عَامَّ

ائِعَاتُ تُعْتَبَرُ منِْ أَخْطَرِ الْْسَْلِحَةِ  ائِعَاتِ منِْ خَطَرٍ عَظيِمٍ، وَأَثَرٍ بَليِغٍ، فَالشَّ مَا للِشَّ

رَةِ للِْمُجْتَمَعَاتِ وَالْْشَْخَاصِ.الْفَتَّ   اكَةِ وَالْمُدَمِّ

شَاعَةُ منِْ أَبْرِيَا َ  وَحَطَّمَتْ عُظَمَاَ ، وَهَزَمَتْ منِْ جُيُوشٍ،  ،وَكَمْ أَقْلَقَتِ الِْْ

كَتْ منِْ عَلََقَاتٍ وَصَدَاقَاتٍ،  ،وَهَدَمَتْ منِْ وَشَائِجَ، وَتَسَبَّبَتْ فيِ جَرَائِمَ  وَفَكَّ

رَتْ منِْ سَيْرِ أَقْوَامٍ!!وَ   أَخَّ

امَ يَرْقُبُونَهَا، مُعْتَبرِينَ إيَِّاهَا مقِْيَاسَ  وَلَ تَهْتَمُّ بهَِا، وَالْحُكَّ لخَِطَرِهَا وَجَدْنَا الدُّ

حَْدَاثٍ 
ِ
عَاتهِِمْ لْ دَارَةِ صُعُودًا وَهُبُوطًا، وَبَانيِنَ عَلَيْهَا تَوقُّ عْبِ نَحْوَ الِْْ مَشَاعِرِ الشَّ

. ،مَا يِّ أَوِ الْمُسْتَوَى الْخَارِجِيِّ
 سَوَاٌ  عَلَى الْمُسْتَوَى الْمَحَلِّ

بيَِّ 
ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ  إثِمًا كَفَى بِالمَْرْءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَثَبَتَ أَنَّ النَّ  .«أنَْ يحَُدِّ

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ  كَذِباً كَفَى بِالمَْرْءِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ . «أنَْ يحَُدِّ

حِيحِ » مَةِ الصَّ  .(2)«مُقَدِّ

                                                           

ائعَِاتِ »مَقَالُ  (1) فٍ وَاخْتصَِارٍ. ،«التَّحْذِيرُ منِْ نَشْرِ الشَّ  بتَِصَرُّ

من  ،(4992)رَقْم «سننال»وأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ في  ،(5)رَقْم «صحيح مسلم»مقدمة  (2)

حَهُ الْْلَْبَانيِ  في  ،ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ   (.2025/رَقْم5) «الصحيحة»وصَحَّ
= 



ات َ 62  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
مَامُ مَالكٌِ   ثَ بكُِلِّ مَا » :$وَقَالَ الِْْ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّ

 .(1)«سَمِعَ 

ائعَِاتِ سَيِّئٌ جِدُّ سَيِّئٌ  ا، وَفيِ وَيَنتُْجُ عَنهَْا غَالبًِا آثَارٌ أُخْرَى أَسْوَُ  منِهَْ  ،وَأَثَرُ الشَّ

جُهَا سَيِّئَةً فيِ ظَاهِرِهَا 
تيِ كَانَتْ نَتَائِ ائعَِاتِ الْكَثيِرَةِ الَّ تَارِيخِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الشَّ

 قِصَصٌ كَثيِرَةٌإ منِهَْا:

ائعَِةُ الَّتيِ انتْشََرَتْ أنََّ كُفَّارَ قُرَيشٍ أسَْلمَُوا،  وَذَلكَِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ الْْوُلَى * الشَّ

ةَ، وَقَبْلَ إِ  لَى الْحَبَشَةِ، فَكَانَ منِْ نَتيِجَتهَِا أَنْ رَجَعَ عَدَدٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ إلَِى مَكَّ

 دُخُولهِِمْ عَلمُِوا أَنَّ الْخَبَرَ كَذِبٌ.

ذِينَ دَخَلُوا  ا الَّ فَدَخَلَ منِهُْمْ مَنَ دَخَلَ، وَعَادَ إلَِى الْحَبَشَةِ مَنْ عَادَ، فَأَمَّ

ا منِهُْ، فَللهِ الْْمَْرُ  فَأَصَابَ   .¢بَعضَهُمْ منِْ عَذَابِ قُرَيْشٍ مَا كَانَ هُوَ فَارًّ

سُولَ    قُتلَِ، صلى الله عليه وسلم* وَفِي مَعْرَكَةِ أحُُدٍ، عِندَْمَا أشََاعَ الكَْافِرُونَ أنََّ الرَّ

لََحَ، وَتَرَكَ فَتَّ ذَلكَِ فيِ عَضُدِ كَثيِرٍ منَِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ أَلْقَى  السِّ

 الْقِتَالَ وَاسْتَحْسَرَ.

                                                           
= 

وكفى بالمرء من الشح أن  ،»...وزاد:  ،ڤوالْحَدِيثُ رُوِيَ أَيْضًا بمثله عن أبي أمامة 

 .ڤ وهو قول عمرَ بنِ الخطاب، وابنِ مَسعودٍ  ،«يقول: آخذ حقي لَ أترك منه شيئاً

عن ابْنِ وَهْبٍ،  ،بإسناد صحيح ،(3باب ،1/11) «صحيحه»أَخْرَجَهُ مسلم في مقدمة  (1)

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ، وَلََ يكَُونُ إمَِامًا أبَدًَا »قَالَ: قَالَ ليِ مَالكٌِ:  اعْلَمْ أنََّهُ ليَسَْ يسَْلَمُ رَجُلٌ حَدَّ

ثُ بكُِلِّ مَا سَمِعَ   .«وَهُوَ يحَُدِّ



ات َ 63  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
اشِدِ عُثمَْانَ بنِْ عَفَّانَ  ائِعَاتُ الكَْاذِبةَُ ضِدَّ الخَْلِيفَةِ الرَّ إلِىَ  ڤ* وَأدََّتِ الشَّ

عِ أخَْلََطٍ مِنَ المُْناَفِقِينَ، وَدَهْمَاءِ النَّاسِ وَجَهَلتَهِِمْ   وَأَصْبَحَتْ لَهُمْ شَوْكَةٌ، ،تجََمُّ

 وَقُتلَِ عَلَى إثِْرِهَا خَليِفَةُ الْمُسْلمِِينَ بَعْدَ حِصَارِهِ فيِ بَيتهِِ، وَقَطْعِ الْمَاِ  عَنهُْ.

 بلَْ كَانتَْ مِنْ آثاَرِ هَذِهِ الفِْتنْةَِ:

حَابَةِ الْكرَِامِإ كَمَعْرَكَةِ )الْجَمَلِ(  * أَنْ قَامَتْ حُرُوبٌ بَيْنَ بَعْضِ الصَّ

ينَ(، وَخَ  يعَةُ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَ)صِفِّ رَجَتْ عَلَى إثِْرِهَا الْخَوارِجُ، وَتَزَنْدَقَتِ الشِّ

ةِ الْْوُلَى.  ظُهُورُ الْمُرْجِئَةِ وَالْقَدَرِيَّ

ةُ  ،ثُمَّ انْتَشَرَتِ الْبدَِعُ بكَِثْرَةٍ، وَظَهَرَتْ فتَِنٌ وَبدَِعٌ وَقَلََقِلُ كَثيِرَةٌ  مَا تَزَالُ الْْمَُّ

 لمَِةُ تُعَانيِ منِْ آثَارِهَا وَنَتَائِجِهَا إلَِى الْيَوْمِ!الْمُسْ 

 



ات َ 64  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

لََمِ  ِسإ ََّرُ شَائِعَةٍ فِِ تَارِيخِ الْإ كِ أَخإ ِفإ  حَادِثَةُ الْإ

بيِّ الكَرِيمِ -فيِ تَارِيخِ المُسلمِِينَ 
حَادِثَةٌ عَظيِمَةٌ لهَا  -صلى الله عليه وسلمبَلْ وَفيِ سِيرَةِ النَّ

 ارُهَا الحَمِيدَةُ فيِ نَتَائجِهَا، وَهِيَ حَادِثَةُ الِْفْكِ.وَآثَ  ،ثقَِلُهَا الكَبيِرُ 

سُولُ  فْكِ، هُوَ  صلى الله عليه وسلموَلَسْناَ مُبَالغِِينَ حِينَ نَقُولُ: إنَِّ مَا وَاجَهَهُ الرَّ فيِ حَدِيثِ الِْْ

كَ فَلَمْ يُمْكَرْ باِلْمُسْلمِِينَ مَكْرٌ أَشَدُّ منِْ تلِْ  ،صلى الله عليه وسلمحَدَثُ الْْحَْدَاثِ فيِ تَارِيخِهِ 

دُ فرِْيَةٍ وَإشَِاعَةٍ مُخْتَلَقَةٍ بَيَّنَ الُلَّه تَعَالَى كَذِبَهَا.  الْوَاقعَِةِ، وَهِيَ مُجَرَّ

 كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى أَنْ تَعْصِفَ باِلْْخَْضَرِ وَالْيَابسِِ، وَلََ 
ِ
لَكنَِّهَا لَوْلََ عِناَيَةُ اللَّه

ةٍ مُطْمَئنَِّ   ةٍ.تُبْقِي عَلَى نَفْسٍ مُسْتَقِرَّ

ةِ بأَِكْمَلهِِ شَهْرًا كَاملًَِ وَهُوَ يَصْطَليِ نَارَ تلِْكَ  وَلَقَدْ مَكَثَ مُجتَمَعُ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

بُ ضَمِيرُهُ  لْعَاُ ، حَتَّى نَزَلَ  ،الْفِرْيَةِ، وَيَتَعَذَّ شَاعَةُ الْهَوْجَاُ  وَالْفِرْيَةُ الصَّ وَتَعْصِرُهُ الِْْ

ا لتِلِْكَ الْمَأْسَاةِ الْمُفْظعَِةِ  الْوَحْيُإ ليَِضَعَ  ا رَائِعًا للِْمُجْتَمَعِ  ،حَدًّ وَليَِكُونَ دَرْسًا تَرْبَوِيًّ

اعَةِ.  الْمُسْلمِِ، وَلكُِلِّ مُجْتَمَعٍ مُسْلمٍِ إلَِى قِيَامِ السَّ

 .[11النور: ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ :قَالَ 



ات َ 65  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
أْيِ الْوَاحِدِ وَللِْْشَِاعَةِ قُدْرَةٌ عَلَى تَفْتيِتِ ال فِّ الْوَاحِدِ وَتَمْزِيقِهِ، وَتَفْتيِتِ الرَّ صَّ

دٍ وَمُتَبَلْبلٍِ، فَغَدَا بهَِا  بٍ، وَمُتَرَدِّ قٍ وَمُكَذِّ وَبَعْثَرَتهِِ وَتَوزِيعِهِإ فَالنَّاسُ أَمَامَهَا بَيْنَ مُصَدِّ

 دَةً.الْمُجْتَمَعُ الْوَاحِدُ وَالْفِئَةُ الْوَاحِدَةُ فئَِاتٍ مُتَعَدِّ 

نَا  «سُورَةِ النُّورِ »فيِ أَوَائِلِ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه  مْيِ باِلزِّ آيَاتٍ فيِ تَعْظيِمِ الرَّ

ناَ أُمِّ  ،عُمُومًا تيِ وَقَعَتْ عَلَى أَشْرَفِ النِّسَاِ  أُمِّ ةِ الَّ مَةٌ للِْقِصَّ وَصَارَ ذَلكَِ كَأنَّهُ مُقَدِّ

 .ڤالْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ 

حَاحِ  وَهَذِهِ  فْكِ الْمَشْهُورَةِ الثَّابتَِةِ فيِ الصِّ ةِ الِْْ صَّ
الْْيَاتُ نَزَلَتْ فيِ قِ

نَنِ  وَالْمَسَانيِدِ وَالسُّ
(1). 

بيَِّ 
وَمَعَهُ زَوْجُهُ عَائِشَةُ  (2)فيِ بَعْضِ غَزَوَاتهِِ  صلى الله عليه وسلموَحَاصِلُهَا أَنَّ النَّ

يقِ، فَانْقَطَعَ عِقْدُ  دِّ يقَةُ بنِْتُ الصِّ دِّ هَا، فَانَحْبَسَتْ فيِ طَلَبهِِ وَرَحَلُوا، وَقَدْ الصِّ

ذٍ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ 
ةِ جِسْمِهَا حِينَئِ لُوا جَمَلَهَا وَهَوْدَجَهَا، وَلَمْ يَفْقِدُوهَاإ لخِِفَّ رَحَّ

 ،الْجَيْشُ رَاحِلًَ، وَجَاَ تْ مَكَانَهُمْ، وَعَلِمَتْ أَنَّهُمْ إِذَا فَقَدُوهَا رَجَعُوا إِلَيْهَا

وا فيِ مَسِيرِهِمْ.  فَاسْتَمَرُّ

لَمِيُّ  لِ السُّ
بيِِّ  ،وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْطَّ

وَهُوَ منِْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ النَّ

سَ فيِ أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ وَنَامَ، فَرَأَى عَائِشَةُ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَهَا، فَأَنَاخَ  ڤ، قَدْ عَرَّ

                                                           

)رَقْم  «صحيحه»ومسلم في  ،( وَمَوَاضِعَ 2661)رَقْم  «صحيحه»رَجَهُا الْبُخَارِي  في أَخْ  (1)

 .صلى الله عليه وسلممن حديث: عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ  ،(2770

 هِيَ غَزْوَةُ بَنيِ الْمُصْطَلقِِ. (2)



ات َ 66  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
بَتْهَا منِْ دُونِ  

مَهُ، ثُمَّ جَاَ  يَقُودُ بهَِا بَعْدَ مَا نَزَلَ  رَاحِلَتَهُ، فَرَكِ مَهَا أَوْ تُكَلِّ أَنْ يُكَلِّ

هِيرَةِ.  الْجَيْشُ فيِ الظَّ

ا رَأَى بَعْضُ الْمُناَفقِِينَ  ذِينَ فيِ صُحْبَةِ الْْمَيِنِ -فَلَمَّ فَرِ  صلى الله عليه وسلمالَّ  -فيِ ذَلكَِ السَّ

فَتْهُ مَجِيَ  صَفْوَانَ بهَِا فيِ هَذِهِ الْحَالِ، أَشَا عَ مَا أَشَاعَ، وَوَشِيَ الْحَدِيثَ، وَتَلَقَّ

 الْْلَْسُنُ، حَتَّى اغْتَرَّ بذَِلكَِ بَعْضُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَصَارُوا يَتَناَقَلُونَ هَذَا الْكَلََمَ.

 
ِ
ةً طَوِيلَةً عَنْ رَسُولِ اللَّه  ڤوَبَلَغَ الْخَبَرُ عَائشَةَ  ،صلى الله عليه وسلموَانْحَبَسَ الْوَحْيُ مُدَّ

لِ بَعْدَ  ةٍ، فَحَزِنَتْ حُزْنًا شَدِيدًا، فَأَنْزَلَ الُلَّه بَرَاَ تَهَا فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ فيِ أَوَّ ذَلكَِ بمُِدَّ

اهُمْ باِلْوَصَايَا النَّافعَِةِ.«سُورَةِ النُّورِ »  ، وَوَعَظَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَعْظَمَ ذَلكَِ، وَوَصَّ

نيِعِ، وَهُوَ  [11: ورالن] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ فَقَوْلهُُ تعََالىَ: أَيْ: باِلْكَذِبِ الشَّ

 رَمْيُ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ.

﴾ أَيْ: جَمَاعَةٌ مُنتَْسِبُونَ إلَِيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمنِيِنَ، منِهُْمُ ٻ پ﴿

ادِقُ فيِ إيِمَانهِِ، لَكنَِّهُ اغْتَرَّ بتَِروِيجِ الْمُناَفقِِينَ   الْمُناَفقُِ.وَمنِهُْمُ  ،الْمُؤْمنُِ الصَّ

نَ ذَلكَِ تَبْرِئَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ : لمَِا تَضَمَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلموَنَزَاهَتَهَا، وَالتَّنوِْيهَ بذِِكْرِهَا، حَتَّى تَناَوَلَ عُمُومَ الْمَدحِ سَائِرَ زَوْجَاتِ النَّ

نَ منِْ بَيَانِ الْْيَاتِ الْمُضْطَرِّ إِ  تيِ مَا زَالَ الْعَمَلُ بهَِا وَلمَِا تَضَمَّ لَيْهَا الْعِبَادُ، الَّ

فْكِ لَمْ يَحصُلْ ذَلكَِ.  إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَكُلُّ هَذَا خَيْرٌ عَظيِمٌ، لَوْلََ مَقَالَةُ أَهْلِ الِْْ

ا مَ  عَ الْمُؤْمنِيِنَ وَإذَِا أَرَادَ الُلَّه أَمْرًا جَعَلَ لَهُ سَبَبًا، وَلذَِلكَِ جَعَلَ الْخِطَابَ عَامًّ

 كُلِّهِمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّ قَدْحَ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ كَقَدْحٍ فيِ أَنْفُسِهِمْ.



ات َ 67  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، وَاجْتمَِاعِهِمْ عَلَى  فَفِيهِ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَوَادِّ

 مَصَالحِِهِمْ، كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ.

نْ يَقْدَحَ وَالْمُؤْمنُِ  هُ يَكْرَهُ أَ نَّ نْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَكَمَا أَ للِْمُؤْمنِِ كَالْبُ

ذِي هُوَ  خِيهِ الْمُؤْمِنِ، الَّ حَدٍ أَنْ يَقْدَحَ فِي أَ حَدٌ فيِ عِرْضِهِ، فَلْيَكْرَهْ مِنْ كُلِّ أَ أَ

هِ الْحَالِ، فَإنَّهُ منِْ نَقْصِ إيِمَانهِِ بِمَنْزِلَةِ نَفْسِهِ، وَمَا لَم يَصِلِ الْعَبْدُ إِلَى هَذِ 

 وَعَدَمِ نُصْحِهِ.

فْكِ، ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ : وَهَذَا وَعِيدٌ للَِّذِينَ جَاُ وا باِلِْْ

بيُِّ 
أَيْ: -منِهُْمْ جَمَاعَةً  صلى الله عليه وسلموَأَنَّهُمْ سَيُعَاقَبُونَ عَلَى مَا قَالُوا منِْ ذَلكَِ، وَقَدْ حَدَّ النَّ

 .-هِمْ حَدَّ الْقَذْفِ أَقَامَ عَلَيْ 

 بْنُ  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿
ِ
فْكِ، وَهُوَ الْمُناَفقُِ الْخَبيِثُ عَبْدُ اللَّه أَيْ: مُعْظَمَ الِْْ

: أَلََ وَهُوَ الْخُلودُ فيِ [11: النور] ﴾ڦ ڦ ڦ، ﴿-لَعَنهَُ اللَّهُ -أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ 

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ.  الدَّ

ڄ ڄ ڄ ڄ دَهُ عِندَْ سَمَاعِ مثِْلِ هَذَا الْكَلََمِ، فَقَالَ: ﴿ثُمَّ أَرْشَدَ الُلَّه عِبَا

أَيْ: ظَنَّ الْمُؤْمنِوُنَ بَعضُهُمْ ببَِعْضٍ  [12: النور] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

يمَانِ الْمَعْلُومِ يَدْفَعُ مَا قِيلَ  ا رُمُوْا بهِِ، وَأَنَّ مَا مَعَهُمْ منَِ الِْْ لََمَةُ ممَِّ خَيْرًا، وَهُوَ السَّ

فْكِ الْبَاطلِِ. فيِهِمْ   منَِ الِْْ

 .﴾ بسَِبَبِ ذَلكَِ الظَّنِّ چ﴿



ات َ 68  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
أَيْ: هَذَا كَذِبٌ وَبَهْتٌ منِْ أَعْظَمِ الْْشَْيَاِ   [12: النور] ﴾چ چ چ﴿ 

وَأَبْيَنهَِا، فَهَذَا منَِ الظَّنِّ الْوَاجِبِ حِينَ سَمَاعِ الْمُؤْمنِِ عَنْ أَخِيهِ الْمُؤْمنِِ مثِْلَ هَذَا 

بَ الْقَائِلَ فيِمَا افْتَرَاهُ.الْكَلََمِ  َ هُ بلِسَِانهِِ، وَيُكَذِّ  ، وَأَنْ يُبَرِّ

امُونَ عَلَى مَا  [13: النور] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ أَيْ: هَلََّ جَاَ  الرَّ

 .-أَيْ: عُدُولٍ مَرْضِيِّينَ -رَمَوْا بهِِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاَ  

مْ ﴾: وَإنِْ كَانُوا فيِ أَنْفُسِهِ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿

مَ عَلَيْهِمُ التَّكَلُّمَ بذَِلكَِ منِْ  نََّهُ حَرَّ
ِ
إ لْ

ِ
نوُا ذَلكَِ، فَإنَِّهُمْ كَاذِبُونَ فيِ حُكْمِ اللَّه قَدْ تَيَقَّ

، وَلَمْ [13: النور] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑدُونِ أَرْبَعَةِ شُهُودٍإ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿

 .«فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ »يَقُلْ: 

قْدَامُ عَلَى وَهَذَا كُلُّ  هُ منِْ تَعْظيِمِ حُرْمَةِ عِرْضِ الْمُسْلمِِ، بحَِيْثُ لََ يَجُوزُ الِْْ

دْقِ. هَادَةِ باِلصِّ  رَمْيِهِ منِْ دُونِ نصَِابِ الشَّ

بحَِيْثُ شَمِلَكُمْ  [14: النور]﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿

أَيْ: خُضْتُمْ  ﴾ڱڳ ڳ ڳ إِحْسَانُهُ فيِهِمَا، فيِ أَمْرِ دِينكُِمْ وَدُنْيَاكُمْ، ﴿

فْكِ ﴿﴾ڱ﴿ سْتِحْقَاقِكُمْ ذِلكَِ بِمَا [14: النور] ﴾ڱ ڱ: منِْ شَأْنِ الِْْ
ِ
إ لَ

 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهِ أَنْ شَرَعَ لَكُمُ التَّوْبَةَ، وَجَعَلَ 
ِ
قُلْتُمْ، وَلَكِنْ منِْ فَضْلِ اللَّه

نُوبِ.  الْعُقُوبَةَ مَطْهَرَةً للِذُّ

فُونَهُ وَيُلْقِيهِ بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ، أَ  [15: النور] ﴾ں ڻ ڻ﴿ يْ: تَلْقَّ

 وَتَسْتَوْشُونَ حَدِيثَهُ وَهُوَ قَوْلٌ بَاطلٌِ.



ات َ 69  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
مُ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ ﴾: وَالْْمَْرَانِ مَحْظُورَانِ: التَّكَلُّ

 وَالْقَوْلُ بلََِ عِلْمٍ. ،باِلْبَاطلِِ 

يَعْنيِ: -ثُمَّ تَابُوا منِهُْ  ،لَيْهِ : فَذَلكَِ الَّذِي جَعَلَ بَعضَكُمْ يُقْدِمُ عَ ﴾ہ ھ﴿

رُوا بَعْدَ ذَلكَِ بإِقَِامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ. -مَنْ كَانَ منِهُْمْ مُؤْمنِاً  وَقَدْ تَطَهَّ

جْرُ الْبَليِغُ عَنْ تَعَاطِي بَعْضِ [15: النور] ﴾ھ ھ ھ ے﴿ : وَهَذَا فيِهِ الزَّ

 
ِ
نُوبِ عَلَى وَجْهِ التَّهَاوُنِ وَالَ  سْتخِْفَافِ بهَِا.الذُّ

نْبَ، بَلْ يُضَاعِفُ  فُ منِْ عُقُوبَتهِِ الذَّ فَإنَِّ الْعَبْدَ لََ يُفِيدُهُ حُسْبَانُهُ شَيْئًا، وَلََ يُخَفِّ

سْتخِْفَافهِِ بمَِا أَمَر الُلَّه رَبُّ الْعَالمِينَ بأَِلََّ  يَقْرَبَ  الُلَّه 
ِ
 ،لَهُ الْعُقُوبَةَإ لَ

ةٍ.فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ عِ  ةً بَعْدَ مَرَّ نْبِ مَرَّ سْتخِْفَافِ أَنْ يَقَعَ فيِ الذَّ
ِ
 ندَْ الَ

 
ِ
نََّهُ بنَِظَرِ اللَّه

ِ
نْسَانُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَخَافَإ لْ يَرَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  ،وَالِْْ

 ،رَاهُ عَلَى مَعْصِيَتهِِ عَلَيْهِإ إذِْ يَ  وَيُبْصِرُهُ، عَلَيْهِ أَنْ يَخَافَ أَنْ يَسْخَطَ الُلَّه 

 فَيُسْقِطُهُ منِْ نَظَرِهِ، فَلََ يَعْتَبرُِهُ أَبَدَ الْْبدِِينَ.

هَا الْمُؤْمنِوُنَ، أَيْ:  [16: النور] ﴾ۓ ۓ ڭ﴿ أَيْ: وَهَلََّ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ أَيُّ

فْكِ وَالْبَاطلِِ، ﴿ مَْرِهِ.﴾: مُنكْرِِينَ لذَِلكَِ، مُ ڭسَمِعْتُمْ كَلََمَ أَهْلِ الِْْ
ِ
 عْظِمِينَ لْ

فْكِ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ ﴾ أَيْ: مَا يَنبَْغِي لَناَ، وَمَا يَليِقُ بنِاَ الْكَلََمُ بهَِذَا الِْْ

نََّ الْمُؤْمنَِ يَمْنعَُهُ إيِمَانُهُ منَِ ارْتكَِابِ الْقَبَائحِ.
ِ
 الْمُبيِنِإ لْ

ليَِ أَصْفِيَاَ كَ وَأَوْليَِاَ كَ ﴾ أَيْ: تَنزِْيهًا لَكَ منِْ كُلِّ سُوٍ ، وَعَنْ أَنْ تَبتَ ۈ﴿

نيِعَةِ.  باِلْْمُُورِ الشَّ



ات َ 70  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 .[16: النور] ﴾ۋأَيْ: كَذِبٌ ﴿ ﴾ۈ ۇٴ﴿ 

أَيْ: لنَِظيِرِهِ، منِْ رَمْيِ الْمُؤْمنِيِنَ  [17]النور:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

 باِلْفُجُورِ.

 ،نَّصَائحُِ منِْ رَبِّناَفَالُلَّه يَعِظُكُمْ وَيَنصَْحُكُمْ عَنْ ذَلكَِ، وَنعِْمَ الْمَوَاعِظُ وَال

كْرِ لَهُ، عَلَى مَا بَيَّنَ لَناَ. ذْعَانِ وَالتَّسْليِمِ، وَالشُّ  فَيَجِبُ عَلَيْناَ مُقَابَلَتُهَا باِلْقَبُولِ وَالِْْ

ادِقَ يَمْنعَُ صَاحِبَهُ [17]النور:  ﴾ې ې ى﴿ يمَانَ الصَّ : دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الِْْ

قْدَامِ عَلَ  مَاتِ.منَِ الِْْ  ى الْمُحَرَّ

: الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى بَيَانِ الْْحَْكَامِ، وَالْوَعْظِ [18]النور:  ﴾ئا ئا ئە ئە﴿

حُهَا لَكُمْ تَوْضِيحًا جَليًِّا. جْرِ، وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، يُوضِّ  وَالزَّ

لْمِهِ أَيْ: كَاملُِ الْعِلْمِ عَامُّ الْحِكْمَةِ، فَمِنْ عِ  [18]النور:  ﴾ئو ئۇ ئۇ﴿

 وَحِكْمَتهِِ، أَنْ عَلَّمَكُمْ منِْ عِلْمِهِ، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ رَاجِعًا لمَصَالحِِكُمْ فيِ كُلِّ وَقْتٍ.

نيِعَةُ  [19]النور:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿ أَيْ: الْْمُُورُ الشَّ

: مُوجِعٌ ﴾ئى ئى ئى ی ی یفَيُحِبُّونَ أَنْ تَشْتَهِرَ الْفَاحِشَةُ ﴿ ،الْمُسْتَقْبَحَةُ 

خْوَانهِِ الْمُسْلمِِينَ لِ  هِ لِِْ رِّ لَهُمْ  ،لْقَلْبِ وَالْبَدَنِإ وَذلكَِ لغِِشِّ وَجَرَاَ تهِ عَلَى  ،وَمَحَبَّةِ الشَّ

 أَعْرَاضِهِمْ.

دِ مَحَبَّةِ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ  وَاسْتحِْلََِ  ذَلكَِ  ،فَإذَِا كَانَ هَذَا الْوَعِيدُ لمُِجَرَّ

بمَِا هُوَ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِإ منِْ إظِْهَارِهِ، وَنَقْلهِِ، وَالْجِدِّ فيِ إفِْشَائِهِ بَيْنَ  فَكَيْفَ  ،باِلْقَلْبِ 

 الْمُؤْمنِيِنَ؟!!



ات َ 71  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
رَةٍ  رةً أَوْ غَيْرَ صَادِ

  ،وَسَوَاٌ  كَانَتِ الْفَاحِشَةُ صَادِ
ِ
وَكلُّ هَذَا منِْ رَحْمَةِ اللَّه

وَأَمَرَهُمْ  ،رَاضِهِمْ، كَمَا صَانَ دِمَاَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَصِيَانَةِ أَعْ  ،لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ 

خَِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِفْسِهِ  ،بمَِا يَقْتَضِي الْمُصَافَاةَ 
ِ
وَيَكْرَهَ لَهُ مَا  ،وَأَنْ يُحِبَّ أَحَدُهُمْ لْ

 يَكْرَهُهُ لنِفَْسِهِ.

نَ لَكُمْ مَا : فَلذَِلكَِ عَلَّمَكُمْ، وَبَيَّ [19]النور:  ﴾ئى ئي بج بح بخ﴿

 تَجْهَلُونَهُ.

: قَد أحَاطَ بكُِمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، [20]النور:  ﴾بى بي تج تح﴿

: لَمَا بَيَّنَ لَكُمْ هَذِهِ [20]النور:  ﴾تم تى تي ثج﴾: عَلَيْكُمْ، ﴿تخ﴿

كنَِّ فَضْلَهُ وَلَ  ،وَلَمَا أَمْهَلَ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ  ،الْْحَْكَامَ وَالْمَواعِظَ، وَالْحِكَمَ الْجَليِلَةَ 

نْيَوِيِّ وَالْْخُْرَوِيِّ مَا لَنْ  ،وَرَحْمَتَهُ  رَ لَكُمْ منَِ الْخَيْرِ الدُّ زِمُ أَثَّ وَأَنَّ ذَلكَِ وَصْفُهُ اللََّ

وهُ.  تُحْصُوهُ أَوْ تَعُدُّ

نْبِ بخُِصُوصِهِ  ا نَهَى عَنْ هَذَا الذَّ نُوبِ عُمُومًا فَقَالَ: ﴿ ،وَلَمَّ ٻ نَهَى عَنِ الذِّ

 أَيْ: طُرُقَهُ وَوَسَاوِسَهُ. [21: النور] ﴾ٻ ٻ پ پ پٻ 

قَةِ باِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ  يْطَانِ يَدْخُلُ فيِهَا سَائِرُ الْمَعَاصِي الْمُتَعَلِّ وَخُطُوَاتُ الشَّ

 وَالْبَدَنِ.

بَاعِ خُطُوَ  يْطَانِ، وَمنِْ حِكْمَتهِ تَعَالَى أَنْ بَيَّنَ الْحُكْمَ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنِ اتِّ اتِ الشَّ

اعِي لتَِرْكِهِإ فَقَالَ  رِّ الْمُقْتَضِي وَالدَّ وَالْحِكْمَةُ وَهِيَ بَيَانُ مَا فيِ الْمَنهِْيِّ عَنهُْ منَِ الشَّ

يْطَانُ ﴿ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺسُبْحَانَهُ: ﴿ ﴾ أَيْ: مَا ٺ ٺأيْ: الشَّ



ات َ 72  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
نُوبِ الْعَ   رَائِعُ منَِ الذُّ  ،مَعَ مَيْلِ بَعْضِ النُّفُوسِ إلَِيْهِ  ،ظيِمَةِ تَسْتَفْحِشُهُ الْعُقُولُ وَالشَّ

 ﴾ وَهُوَ: مَا تُنكْرُِهُ الْعُقُولُ وَلََ تَعْرِفُهُ.ٺ﴿

يْطَانِ لََ تَخْرُجُ عَنْ ذَلكَِإ فَنهََى الُلَّه عَنهَْا  تيِ هِيَ خُطُوَاتُ الشَّ فَالْمَعَاصِي الَّ

نََّ ذَلكَِ صِيَانَةٌ لَهُمْ عَنِ التَّدَنُّسِ الْعِبَادَإ نعِْمَةً منِهُْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْكُرُو
ِ
هُ وَيَذْكُرُوهُإ لْ

ذَائِلِ وَالْقَبَائحِِ  فَمِنْ إحِْسَانهِِ عَلَيْهِمْ أَنْ نَهَاهُمْ عَنهَْا كَمَا نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ  ،باِلرَّ

مُومِ الْقَاتلَِةِ وَنَحْوِهَا.  السُّ

رَ أَيْ  [21]النور:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ : مَا تَطَهَّ

عْوَةِ إلَِيْهَا  يْطَانَ يَسْعَى هُوَ وَجُندُْهُ فيِ الدَّ نََّ الشَّ
ِ
يْطَانِإ لْ بَاعِ خُطُوَاتِ الشَّ منَِ اتِّ

ارَةٌ بهِِ. ،وَتَحْسِينهَِا وِ ، أَمَّ  وَالنَّفْسُ مَيَّالَةٌ إلَِى السُّ

يِّئَا نُوبِ وَالسَّ رِ منَِ الذُّ تِ وَالنَّمَاِ  بفِِعْلِ الْحَسَنَاتِإ فَإنَِّ زَكَا أَحَدٌ باِلتَّطَهُّ

ى  تَزَكَّ نْ يَ نَّ فَضْلَهُ وَرَحْمَتَهُ أَوْجَبَا أَ
هَارَةَ وَالنَّمَاَ ، وَلَكِ نُ الطَّ كَاَ  يَتَضَمَّ الزَّ

ى.  مِنْكُمْ مَنْ تَزَكَّ

بيِِّ 
هَا أنَْتَ خَيرُْ مَنْ اللَّهُمَّ آتِ نفَْسِي تقَْوَاهَا، وَزَكِّ »: صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ دُعَاِ  النَّ

ُّهَا وَمَوْلََهَا  .(1). رَوَاهُ مُسْلمٌِ «زَكَّاهَا، أنَتَْ وَليِ

ى باِلتَّزْكِيَةِ، ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿وَلهَِذَا قَالَ:  : مَنْ يَعْلَمُ منِهُْ أَنْ يَتَزَكَّ

 .[21]النور:  ﴾ڄ ڄ ڃوَلهَِذَا قَالَ: ﴿

                                                           

وهذا  ،ڤمن حديث: زَيْدِ بْنِ أَرَقْم  ،(2722)رَقْم «صحيحه»أَخْرَجَهُ مسلم في  (1)

 .ڤروي مرفوعا أَيْضًا من رواية عائشةَ، وأبي هُريرَةَ، وَابنِ عباسٍ  الدعا 



ات َ 73  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ أَيْ: لََ يَحْلفِْ ﴿ڃ ڃ﴿

 .[22: النور] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ

بَيِ بَكْرٍ 
ِ
فْكِ )مسِْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ(، وَهُوَ قَرِيبٌ لْ كَانَ منِْ جُمْلَةِ الْخَائِضِينَ فيِ الِْْ

يقِ  دِّ ، فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ ڤالصِّ
ِ
، وَكَانَ مسِْطَحٌ فَقِيرًا منَِ الْمُهَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ذِي قَالَ. أَنْ لََ يُنفِْقَ   عَلَيْهِإ لقَِوْلهِِ الَّ

نِ لقَِطْعِ النَّفَقَةِ عَنهُْ، وَيَحُثُّهُ  فَنزََلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ، يَنهَْاهُ عَنْ هَذَا الْحَلفِِ الْمُتَضَمِّ

 إنِْ غَفَرَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿
ِ
فْحِ، وَيَعِدُهُ بمَِغْفِرَةِ اللَّه ژ ڑ ڑ ک ک عَلَى الْعَفْوِ وَالصَّ

 .[22]النور:  ﴾گ گ ک ک گ

فْحِ، عَامَلَكُمْ بذَِلكَِ.  إذَِا عَامَلْتُمْ عَبيِدَهُ باِلْعَفْوِ وَالصَّ

ا سَمِعَ هَذِهِ الْْيَةَ  ڤفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ   إنِِّي لَْحُِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الُلَّه »: -لَمَّ
ِ
بَلَى، وَاللَّه

عَ النَّفَقَةَ إلَِى مسِْطَحٍ «ليِ  .(1)، فَرَجَّ

ي هَذِهِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ، وَأَنَّهُ لََ تُتْرَكُ النَّفَقَةُ وَفِ 

فْحِ وَلَوْ جَرَى منِهُْ مَا  نْسَانِ، وَالْحَثُّ عَلَى الْعَفْوِ وَالصَّ حْسَانُ بمَِعْصِيَةِ الِْْ وَالِْْ

 جَرَى منِْ أَهْلِ الْجَرَائِمِ.

دِيدَ عَلَى رَمْيِ الْمُحْصَناَتِ، فَقَالَ: ﴿ثُمَّ ذَكَرَ الْوَعِي ڳ ڳ ڳ دَ الشَّ

تيِ لَمْ يَخْطُرْ ﴾ڱأَيِ: الْعَفَائِفَ عَنِ الْفُجُورِ، ﴿ [23: النور] ﴾ڳ : اللََّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ من حديث: عائشة  (1)  .ڤتَقَدَّ



ات َ 74  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 ﴿ ، ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ذَلكَِ بقُِلُوبهِِنَّ

دَ اللَّعْ ں نةََ بأَِنَّهَا مُتَوَاصِلَةٌ ﴾: وَاللَّعْنةَُ لََ تَكُونُ إلََِّ عَلَى ذَنْبٍ كَبيِرٍ، وَأَكَّ

ارَيْنِ، ﴿ عْنةَِ، [23]النور: ﴾ڻ ڻ ڻعَلَيْهِمْ فيِ الدَّ : وَهَذَا زِيَادَةٌ عَلَى اللَّ

 أَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتهِِ، وَأَحَلَّ بهِِمْ شَدِيدَ نقِْمَتهِِ، وَذَلكَِ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

: فَكُلُّ [24: النور] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

نْكَارَ،  جَارِحَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بمَِا عَمِلَتْهُ، يُنطْقُِهَا الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيٍْ ، فَلََ يُمْكنِهُُ الِْْ

 وَلَقَدْ عَدَلَ فيِ الْعِبَادِ مَنْ جَعَلَ شُهُودَهُمْ منِْ أَنْفُسِهِمْ.

عْمَالهِِمُ الْجَزَاَ  أَيْ: جَزَاَ هُمْ عَلَى أَ  [25: النور] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ﴿

رًا، لَمْ يَفْقِدُوا منِهَْا شَيْئًا،  ، الَّذِي باِلْعَدْلِ وَالْقِسْطِ، يَجِدُونَ جَزَاَ هَا مُوَفَّ الْحَقَّ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿

 .[49]الكهف:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

الْحَقُّ الْمُبيِنُ، فَيَعْلَمُونَ  وَيَعْلَمُونَ فيِ ذَلكَِ الْمَوْقِفِ الْعَظيِمِ أَنَّ الَلَّه هُوَ 

، وَأَفْعَالُهُ هِيَ  انْحِصَارَ الْحَقِّ الْمُبيِنِ فيِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَوْصَافُهُ الْعَظيِمَةُ حَقٌّ

ينيُِّ  ، وَحُكْمُهُ الدِّ
، وَوَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ حَقٌّ ، وَلقَِاؤُهُ حَقٌّ ، وَعِبَادَتُهُ هِيَ الْحَقُّ  الْحَقُّ

.
ِ
 وَمَا منَِ اللَّه

ِ
، فَلََ ثَمَّ حَقٌّ إلََِّ فيِ اللَّه ، وَرُسُلُهُ حَقٌّ  وَالْجَزَائيُِّ حُقٌّ

أَيْ: كُلُّ خَبيِثٍ منَِ  [26: النور] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿

جَالِ وَالنِّسَاِ  وَالْكَلمَِاتِ وَالْْفَْعَالِ مُناَسِبٌ للِْخَبيِثِ، وَمُوَافقٌِ لَهُ، وَمُقْتَرِنٌ بِ  هِ، الرِّ



ات َ 75  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
جَالِ وَالنِّسَاِ  وَالْكَلمَِاتِ وَالْْفَْعَالِ مُناَسِبٌ  وَمُشَاكِلٌ لَهُ، وَكُلُّ طَيِّبٍ منَِ الرِّ

 للِطَّيِّبِ، وَمُوَافقٌِ لَهُ، وَمُقْتَرِنٌ بهِِ، وَمُشَاكِلٌ لَهُ.

ةٌ، وَحَصْرٌ لََ يَخْرُجُ منِهُْ شَيٌْ ، وَمنِْ أَعْظَمِ  مُفْرَدَاتهِِ أَنَّ الْْنَْبيَِاَ  فَهَذِهِ كَلمَِةٌ عَامَّ

دًا - ، الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ صلى الله عليه وسلمخُصُوصًا أُوليِ الْعَزْمِ منِهُْمْ، خُصُوصًا سَيِّدَهُمْ مُحَمَّ

طْلََقِ  يِّبيِنَ منَِ الْخَلْقِ عَلَى الِْْ إلََِّ  -يَعْنيِ الْْنَْبيَِاَ  وَالْمُرْسَليِنَ -لََ يُناَسِبُهُمْ  -الطَّ

 بٍ منَِ النِّسَاِ .كُلُّ طَيِّ 

بيِِّ  ڤفَالْقَدْحُ فيِ عَائِشَةَ 
، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بهَِذَا صلى الله عليه وسلمبهَِذَا الْْمَْرِ قَدْحٌ فيِ النَّ

فْكِ منِْ قَصْدِ الْمُناَفقِِينَ.  الِْْ

سُولِ  دُ كَوْنهَِا زَوْجَةً للِرَّ ةً منِْ يُعْلَمُ أَنَّهَا لََ تَكُونُ إلََِّ طَيِّبَةً طَاهِرَ  صلى الله عليه وسلمفَمُجَرَّ

 هَذَا الْْمَْرِ الْقَبيِحِ، فَكَيْفَ وَهِيَ هِيَ؟!!

! ، وَأَطْيَبُهُنَّ ، وَأَعْلَمُهُنَّ يقَةُ النِّسَاِ ، وَأَفْضَلُهُنَّ  صِدِّ

تيِ لَمْ يَنزِْلِ الْوَحْيُ عَلَيْهِ وَهُوَ فيِ لحَِافِ زَوْجَةٍ  حَبيِبَةُ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  -رَضِيَ الُلَّه عَلَيْهَا وَعَلَيْهِنَّ -هِ سِوَاهَا منِْ زَوْجَاتِ   .(1)«الصَّ

حَ بذَِلكَِ، بِحَيْثُ لََ يُبْقِي لمُِبْطِلٍ مَقَالًَ، وَلََ لشَِك  وَشُبْهَةٍ مَجَالًَ،  ثُمَّ صَرَّ

شَارَةُ إِلَى عَائِشَةَ [26: النور] ﴾ې ې ې ىفَقَالَ: ﴿  ڤ: وَالِْْ

                                                           

 ،( مختصرا2441)رَقْم «صحيح مسلم»و ،(3775و 2581)رَقْم «صحيح الْبُخَارِي  » (1)

 .ڤمن حديث: عائشة 



ات َ 76  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
صْلًَ   بَعًا لَهَا، ﴿أَ ئا، وَللِْمُؤْمنَِاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلََتِ تَ : النور] ﴾ئا 

نُوبَ، ﴿ [26 ئەتَسْتَغْرِقُ الذُّ رٌ عَنِ  [26: النور] ﴾ئە  فِي الْجَنَّةِ، صَادِ

بِّ الْكَرِيمِ  الرَّ
(1).)*(. 

 

                                                           

 (.563)ص «تفسير السعدي» (1)

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -4-29/ هـ1437 رَجَب منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م2016



ات َ 77  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 

تَمَعَاتِ  رَادِ وَالْإجُإ َفإ ائِعَاتِ عَلََ الْإ  خَُُّورَةُ الشَّ

قُ مُرَادَ الْْعَْدَاِ  فيِ  إنَِّ  ائِعَاتِ تُخِلُّ باِلْْمَْنِ، وَتَجْلِبُ الْوَهَنَ، وَتُحَقِّ الشَّ

ضْعَافهِِمْ، وَكَسْرِ شَوْكَتهِِمْ وَتَيْئِيسِهِمْ، وَقَتْلِ رُوحِ 
تَرْكِيعِ الْمُؤْمنِيِنَ وَاسْتِ

 الْمُقَاوَمَةِ فيِ نُفُوسِهِمْ.

ئِ  ائِعَاتِ الرَّ رُ الشَّ تَمَعَاتِ:* دَوإ مِ الْإجُإ دإ ةِ؛ لَِِ سِيَّ فإ بِ النَّ رإ َ  يسُ فِِ الْإ

نََّهَا تُسْتَعْمَلُ 
ِ
شَاعَاتُ منِْ أَهَمِّ أَسَاليِبِ وَوَسَائِلِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِإ لْ تُعَدُّ الِْْ

لْمِ فيِمَا يُعْرَفُ باِلْحَرْ  بِ الْبَارِدَةِ، وَتَتَمَيَّزُ بفَِاعِليَِّةٍ وَقْتَ الْحَرْبِ، وَكَذَلكَِ وَقْتَ السِّ

نْتشَِارِ، وَفَاعِليَِّتهَِا 
ِ
ةِ تَأْثيِرِهَا عَلَى عَوَاطفِِ الْجَمَاهِيرِ، وَقُدْرَتهَِا الْكَبيِرَةِ عَلَى الَ بشِِدَّ

هَةِ إلَِيْهِ. تيِ تَبْدَأُ منِْ وُصُولهَِا إلَِى الْمَكَانِ الْمُوَجَّ  الْعَظيِمَةِ الَّ

تيِ وَتَخْتَلِفُ الِْْ  شَاعَاتُ عَنِ الْْسََاليِبِ الْْخُْرَى فيِ أَنَّ الْوَسِيلَةَ الَّ

تهَِا هِيَ الْمُجْتَمَعُ الْمُسْتَهْدَفُ نَفْسُهُ، فَمَا أَنْ  تَحْمِلُهَا وَتَنْقُلُهَا وَتَزِيدُ منِْ حِدَّ

شَاعَةُ إِلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْتَهْدَفِ حَتَّ  ى يَقُومَ بِرِوَايَتهَِا تَصِلَ الِْْ

 وَتَرْويجِهَا إِلَى كُلِّ مَنْ يَعْرِفُ.



ات َ 78  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ى الْْمَْرُ إلَِى أَنَّ   وَايَةِ أَوِ النَّقْلِ فَقَطْإ يَتَعَدَّ بَلْ لََ يَقْتَصِرُ الْْمَْرُ عِندَْ حَدِّ الرِّ

شَاعَةَ غَالبًِا مَا يُضِيفُ إلَِيْهَا، وَيُبَ  خْصَ الَّذِي يَنقُْلُ الِْْ  الغُِ فيِهَا.الشَّ

شَاعَةِ  ا يَجْعَلُ الْفَائِدَةُ منَِ الِْْ وَرُبَّمَا اخْتَلَقَ أَجْزَاً  كَثيِرَةً منِْ تَفَاصِيلهَِا، ممَِّ

نََّ الْجُمْهُورَ الْمُسْتَهْدَفَ 
ِ
شَاعَةِإ لْ هِ الِْْ أَعْظَمَ وَأَقْوَى منِْ أَيِّ وَسِيلَةٍ باِلنِّسْبَةِ لمُِوَجِّ

ا سَاعَدَ عَلَى قَدْ حَمَلَ عِبْ  شَاعَةِ إلَِى كُلِّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ، ممَِّ
َ  نَقْلِ الِْْ

 سُرْعَةِ نَقْلهِا.

نََّ الْفَرْدَ سَمِعَ هَذِهِ 
ِ
ثِيرَاتِهَاإ لْ  فَعَاليَِّاتِهَا وَتَأْ

وَكَذَلكَِ سَاعَدَ عَلَى زِيَادَةِ

شَاعَةَ مِنْ صَدِيقِهِ، مِنْ حَمِيمِ  مَعِهِ، وَهَذَا عَكْسُ الِْْ هِ، مِنْ دَاخِلِ مُجْتَ

نََّ الْوَسَائِلَ 
ِ
إ لْ وْ تُنْشَرُ فيِ إِذَاعَاتِ وَصُحُفِ الْعَدُوِّ تيِ تُذَاعُ أَ شَاعَاتِ الَّ الِْْ

بَلِ 
الْمَكْشُوفَةَ مِنْ جَانبِِ الْعَدُوِّ غَالبًِا مَا تَكُونُ مَحَلَّ شَك  وَرِيبَةٍ مِنْ قِ

 .(1)الْمُسْتَهْدَفِ الْجُمْهُورِ 

شَاعَةِ وَالْحَرْبِ وَمِنْ هَذَا  يْنَ الِْْ الْمُنْطَلَقِ تَتَّضِحُ لَنَا الْعَلََقَةُ الْوَطيِدَةُ بَ

شَاعَةُ بِمَثَابَةِ الْجُزِْ ، وَالْحَرْبُ  ، فَالِْْ النَّفْسِيَّةِ، وَهِيَ عَلََقَةُ الْجُزِْ  باِلْكُلِّ

ةِ الْ  ةُ بِمَثَابَ .النَّفْسِيَّ  كُلِّ

شَاعَةَ تُعَدُّ أَحَدَ  ونَ وَالْبَاحِثُونَ فيِ هَذَا الْمَجَالِ عَلَى أَنَّ الِْْ فَقَ الْمُخْتَصُّ وَقَدِ اتَّ

 أَسَاليِبِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ.

                                                           

 (.71)ص -عالم الكتب: بيروت- «الحرب النفسية ضد الْسلَم» (1)



ات َ 79  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
شَاعَةَ أُسْلُوبٌ منِْ أَسَاليِبهَِ  ا وَقَدْ وَرَدَ فيِ جَمِيعِ كُتُبِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ أَنَّ الِْْ

مَاغِ أَوِ  عَايَةِ وَغَسْلِ الدِّ أَوْ هِيَ وَسِيلَةٌ منِْ أَقْوَى وَسَائِلهَِا، مَثَلُهَا فيِ ذَلكَِ مَثَلُ الدَّ

 .(1)افْتعَِالِ الْفِتَنِ وَالْْزَْمَاتِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْسََاليِبِ الْكَثيِرَةِ 

شَاعَةُ دَوْرًا خَطيِرًا فيِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ، وَهِيَ وَسِيلَةُ الْبَلْبَلَةِ فيِ  وَتَلْعَبُ الِْْ

لْمِ.  الْحَرْبِ وَالسِّ

تِّجَاهَاتِ وَاللَّعِبِ باِلْعُقُولِ، ثُمَّ 
ِ
ةُ وَالنَّفْسِيَّةُ مفِْتَاحٌ لتَِغْيِيرِ الَ وَالْبَلْبَلَةُ الْفِكْرِيَّ

يْطَ  ، وَغَسِيلِ الْْدَْمغَِةِ.السَّ  رَةِ، وَالتَّحْوِيرِ الْفِكْرِيِّ

الٌ بيَِدِ الْمُحْتَرِفيِنَ منِْ رِجَالِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ، يُسْتَعْمَلُ  شَاعَةُ سِلََحٌ فَعَّ وَالِْْ

عْبيَِّةِ، وَزَعْزَعَةِ الْوِحْدَةِ الْفِكْرِيَّ  تِّجَاهَاتِ الشَّ
ِ
يْطَرَةِ عَلَى الَ نْتمَِاِ  للِسَّ

ِ
ةِ وَالَ

. جْتمَِاعِيِّ
ِ
 وَالتَّمَاسُكِ الَ

اخِليَِّةِ الْمُعَادِيَةِإ لبَِثِّ رُوحِ  وَلَهَا دَوْرٌ كَبيِرٌ فيِ دَعْمِ اتِّجَاهَاتِ الْجَبْهَةِ الدَّ

نْتقَِامِ الْفُرْقَةِ، وَلبَِثِّ الْيَأْسِ بَيْنَ صُفُوفِ وَأَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ، وَكَذَلكَِ فيِ بَثِّ رُ 
ِ
وحِ الَ

بَّاطِ وَالْجُنوُدِ، وَبَيْنَ الْْصَْدِقَاِ   عْبِ، وَبَيْنَ الضُّ كِّ بَيْنَ الْقَادَةِ وَالشَّ لنِشَْرِ جَو  منَِ الشَّ

 وَالْحُلَفَاِ .

دَامِ وَلَقَدْ كَانَ الْْلَْمَانُ سَادَةَ الْمَوْقفِِ فيِ الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الثَّانيَِةِ فيِ اسْتخِْ 

شَاعَةِ منِْ أَقْوَى  نََّهُمْ عَلمُِوا أَنَّ حَمَلََتِ الِْْ
ِ
شَاعَاتِ فيِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِإ لْ الِْْ

.  الْحَمَلََتِ تَأْثيِرًا عَلَى الْعَدُوِّ

                                                           

 (.60)ص «الْشاعة وأضرارها على المجتمع» (1)



ات َ 80  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
نََّهُ يَسْمَعُ  
ِ
امعِِ دُونَ أَنْ يَبْدُوَ أَنَّهَا دَعَايَةٌ مُعَادِيَةٌإ لْ هَا منِْ أَخِيهِ فَهِيَ تَصِلُ إلَِى السَّ

 أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ زَميِلهِِ فيِ الْعَمَلِ، فَهُوَ يَسْمَعُهَا منِْ دَاخِلِ مُجْتَمَعِهِ.

ةٍ يَنشُْرُهَا  صَّ
ةُ قِ ةُ أَخْبَارٍ تُذَاعُ عَلَى الْمَوْجَةِ الْقَصِيرَةِ فيِ أَلْمَانيَِا أَوْ أَيَّ وَكَانَتْ أَيَّ

إ عَمِيلٌ أَلْمَانيٌِّ فيِ صَحِيفَ  ةٍ ببَِلْدَةٍ مُحَايِدَةٍ سَرْعَانَ مَا تَبْدُو وَكَأَنَّهَا صَادِرَةٌ منَِ الْعَدُوِّ

 إذِْ يَضِيعُ أَصْلُهَا الْْلَْمَانيُِّ تَمَامًا فيِ عَمَليَِّةِ تَدَاوُلهَِا.

نََّ الَّذِي
ِ
ليِلِإ لْ امعَِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُطَالبَِ باِلدِّ يَعْرِضُ مثِْلَ  وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ السَّ

حُ مُنذُْ الْبدَِايَةِ أَنَّ مَا يَقُولُهُ مَا هُوَ   هَذِهِ الْْخَْبَارِ لََ يَزْعُمُ أَنَّ لَدَيْهِ أَيَّ دَليِلٍ، بَلْ يُوَضِّ

 
ِ
دَ كَلََمٍ سَمِعَهُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه جُلِ زَعَمُوا: »صلى الله عليه وسلمإلََِّ مَجُرَّ َّةُ الرَّ ، (1)«بِئسَْ مَطيِ

جُونَ كَذَا وَكَذَا!يَقُو  لُ: زَعَمُوا كَذَا وَكَذَا، يَقُولُونَ: كَذَا وَكَذَا، إنَِّهُمْ يُرَوِّ

 مَنْ هَؤُلََِ ؟!!

 لََ يَدْرِي عَنهُْمْ شَيْئًا!!

نََّ 
ِ
ليِلِ وَلََ أَنْ يُطَالبَِ بهِِإ لْ امعَِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُطَالَبَ باِلدَّ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ السَّ

ذِ  حُ مُنذُْ الَّ ي يَعْرِضُ مثِْلَ هَذِهِ الْْخَْبَارِ لََ يَزْعُمُ أَنَّ لَدَيْهِ أَيَّ دَليِلٍ، بَلْ يُوَضِّ

رُهُ  دُ كَلََمٍ سَمِعَهُ، وَعَلَى هَذَا الْْسََاسِ يُكَرِّ الْبدَِايَةِ أَنَّ مَا يَقُولُهُ مَا هُوَ إلََِّ مَجُرَّ

 وَيُعِيدُ تَكْرَارَهُ.

                                                           

وصحح  ،ڤمَسْعُودٍ من حديث: أَبيِ  ،( 4972)رَقْم  «السنن»أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في  (1)

 (.866/ رَقْم2) «الصحيحة»إسناده الْْلَْبَانيِ  في 



ات َ 81  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
قَ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَالََتِ أَسْهَلُ منَِ الْكَذِبِ، لََسِيَّمَا إذَِا كَانَ إنَِّ التَّصْدِي

شَاعَةَ  دُ الِْْ  .الْْمََلُ أَوِ الْخَوْفُ يُعَضِّ

ةِ: سِيَّ فإ بِ النَّ رإ َ شَاعَاتِ فِِ الْإ ِ ةٌ للِْإ  * أسََاليِبُ مُهِمَّ

تيِ تَقُو ةِ الَّ شَاعَاتُ منِْ خِلََلهَِا بدَِوْرٍ فَاعِلٍ وَهُناَكَ بَعْضُ الْْسََاليِبِ الْمُهِمَّ مُ الِْْ

 .فيِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ 

 :مِنْ أهََمِّ هَذِهِ الْأسََاليِبِ 

سْتخِْدَامُ بِقَصْدِ التَّفْتيِتِ 
ِ

ةُ أَوْ  :* الَ وحُ الْمَعْنوَِيَّ يُمْكنُِ أَنْ يُقْصَدُ باِلتَّفْتيِتِإ الرُّ

فُوفِ، وَزَرْعُ   الْفِتْنةَِ وَالْفُرْقَةِ بَيْنهََا. تَفْتيِتُ الصُّ

ةِ وَتَفْتيِتهَِا شَاعَةُ بدَِوْرِهَا فيِ تَدْميِرِ الْقُوَى الْمَعْنوَِيَّ  .(1)وَبهَِذِهِ الْوَسِيلَةِ تَقُومُ الِْْ

شَاعَةِ كَسِتاَرَةِ دُخَانٍ   :-أيَْ للِخِْدَاعِ -* وَمِنَ الْأسََاليِبِ: اسْتخِْدَامُ الِْْ

شَاعَاتِ يُمْكنُِ أَنْ تُخْفِيَ الْحَقِيقَةَ، وَهَذَا الُْْ  سْلُوبُ يَعْتَمِدُ عَلَى حَقِيقَةِ أَنَّ الِْْ

بِ بَعْضِ الْمَعْلُومَاتِ، بذَِلكَِ يَصْعُبُ عَلَى  مَاحِ بتَِسَرُّ فَيَقُومُ أَحَدُ الْجَانبَِيْنِ باِلسَّ

 منَِ الْْخَْبَارِ الْكَاذِبَةِ. الْجَانبِِ الْْخَرِ مَعْرِفَةُ الْْسَْرَارِ الْحَقِيقِيَّةِ 

وَلَقْدْ كَانَ الْْلَْمَانُ سَادَةً فيِ هَذَا الْْسُْلُوبِ، فَقَدْ كَانُوا يُطْلقُِونَ الْكَثيِرَ منَِ 

تيِ يُرِيدُونَ أَنْ يُحْدِثُوا فيِهَا  الْْنَْبَاِ  الْمُتَناَقِضَةِ منِْ دَاخِلِ أَلْمَانْيَا إلَِى الْبلََِدِ الَّ

 .رَابًا، وَفَوْضَى بَيْنَ النَّاسِ اضْطِ 

                                                           

 (.192)ص «الحرب النفسية والشائعات» (1)



ات َ 82  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
وَيَقُومُ هَذَا الْْسُْلُوبُ * وَمِنَ الْأسََاليِبِ: الحَْطُّ مِنْ شَأنِْ مَصَادِرِ الْأنَبَْاءِ:  

يحَاِ  إلَِيْهِ ببَِعْضِ الْْخَْبَارِ وَالْمَعْلُومَاتِ الْخَاطئَِةِ.  عَلَى أَسَاسِ خِدَاعِ الْخَصْمِ باِلِْْ

ذِيعَ الْخَصْمُ هَذِهِ الْْخَْبَارَ وَالْمَعْلُومَاتِ حَتَّى يَتمَِّ تَوْضِيحُ الْْمَْرِ وَمَا أَنْ يُ 

. إ حَتَّى تُصْبحَِ لَدَيْهِمْ قَناَعَةٌ بكَِذِبِ مَصَادِرِ أَنْبَاِ  الْعَدُوِّ أْيِ الْعَامِّ  للِرَّ

نةَِ الثَّانيَِةِ للِْحَ  رْبِ الْعَالَمِيَّةِ الثَّانيَِةِ، حَاوَلَ وَمنَِ الْْمَْثلَِةِ عَلَى ذَلكَِ: فيِ السَّ

اتٍ،  ةَ مَرَّ ئيِسَةِ فيِ برِْليِن عِدَّ ةِ الرَّ كَكِ الْحَدِيدِيَّ ةَ السِّ رُوا مَحَطَّ الْبرِِيطَانيُِّونَ أَنْ يُدَمِّ

 وَلَكنَِّهُمْ لَمْ يَنجَْحُوا فيِ مُحَاوَلََتهِِمْ تلِْكَ.

نْجِليِزَ قَدْ نَجَحُوا فيِ وَقَامَ الْْلَْمَانُ بنِشَْرِ تَقَارِ  دَةٍ تُوحِي بأَِنَّ الِْْ يرَ غَيْرِ مُؤَكَّ

نْجِليِزُ تَأْكِيدًا  شَاعَاتُ إلَِى برِِيطَانيَِا، اعْتَبَرَهَا الِْْ مُحَاوَلََتهِِمْ، عِندَْمَا وَصَلَتْ هَذِهِ الِْْ

 .الْخَبَرَ بطَِرِيقَةٍ رَسْمِيًّةٍ  وَإثِْبَاتًا لنَِجَاحِ مُحَاوَلََتهِِمْ، وَسَرْعَانَ مَا أَذَاعُوا

حَفِيِّينَ الْْمَْرِيكيِِّينَ إلَِى  عَايَةِ الْْلَْمَانيَِّةِ بَعْضَ الصَّ حِينئَذٍِ أَخَذَتْ وَزَارَةُ الدَّ

ذَاعَةِ الْبرِِيطَانيَِّةِ، وَبذَِلكَِ اسْتَطَاعَ الْْلَْمَانُ  ئيِسَةِإ لِْثْبَاتِ كَذِبِ الِْْ ةِ الرَّ أَنْ  الْمَحَطَّ

ذَاعَةِ الْبرِِيطَانيَِّةِ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ أَنْبَاَ هَا كَاذِبَةً   .(1)يَحُطُّوا منِْ شَأْنِ الِْْ

شَاعَةِ كَطعُْمٍ يقُْصَدُ بهِِ إيِضَاحُ الحَْقِيقَةِ:  * وَمِنَ الْأسََاليِبِ: اسْتخِْدَامُ الِْْ

جُوا وَخَيْرُ مثِْالٍ لذَِلكَِ مَا قَامَ بهِِ الْيَابَانيُِّ  ونَ فيِ الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الثَّانيَِةِإ إذِْ رَوَّ

شْتبَِاكَاتِ الْبَحَرِيَّةِ 
ِ
رِ الْْمَْرِيكيِِّينَ فيِ الَ

 .إشَِاعَاتٍ مُبَالَغًا فيِهَا عَنْ خَسَائِ

                                                           

 (.193المصدر السابق )ص (1)



ات َ 83  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
رِ كَانُوا يَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ مَا صَنعَُوا، وَلَكنَِّهُمْ لََ يَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ خَسَائِ 

الْْمَْرِيكيِِّينَ، وَكَانَ الْيَابَانيُِّونَ يَهْدِفُونَ منِْ وَرَاِ  ذَلكَِ أَنْ يُثيِرُوا الْْمَْرِيكيِِّينَ، 

 فَيَقُومُوا بدَِوْرِهِمْ بنِشَْرِ حَقِيقَةِ خَسَائِرِهِمْ.

شَا رَ تَأْثِيرًا بَالغًِا وَباِلْفِعْلِ نَجَحَتْ هَذِهِ الْوَسِيلَةُإ إذِْ أَنَّ انْتشَِارَ هَذِهِ الِْْ عَاتِ أَثَّ

ا جَعَلَ الْحُكُومَةَ الْْمَْرِيكيَِّةَ تُسْرِعُ فيِ إذَِاعَةِ  ، ممَِّ عْبِ الْْمَْرِيكيِِّ فيِ مَعْنوَِيَّاتِ الشَّ

ةِ، وَبذَِلكَِ اسْتَطَاعَ  وحِ الْمَعْنوَِيَّ رِإ رَغْبَةً منِهَْا فيِ دَعْمِ الرُّ
 الْحَقَائِقِ عَنِ الْخَسَائِ

هُمْ  تيِ تَهُمُّ  .الْيَابَانيُِّونَ أَنْ يَعْرِفُوا الْحَقَائِقَ الَّ

شَاعَةُ فيِ الْحُرُوبِ عَلَى اسْترَِاتيِجِيَّةٍ وَتكِْتيِكٍ مُعَيَّنيَْنِ، لَيْسَتْ » وَتَقُومُ الِْْ

ا يَقُومُ بهِِ فَرْدٌ هَاوٍ أَوْ جَمَاعَ  ةٌإ لتَِحْقِيقِ مَقَاصِدَ عَمَلًَ ارْتجَِاليًِّا وَلََ عَمَلًَ فَوْضَوِيًّ

 قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ.

وَابطِِ بَيْنَ أَبْناَِ  الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ،  مَةٌ منِْ أَجْلِ تَفْكيِكِ الرَّ شَاعَةُ حَرْبٌ مُنظََّ الِْْ

نْقِسَامِ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْوَا
ِ
 .(1)«حِدِ وَإشَِاعَةِ الْبَلْبَلَةِ، وَبَثِّ رُوحِ الْفُرْقَةِ وَالَ

تَمَعَاتِ: خَاصِ وَالْإجُإ َشإ رَةِ للِْإ لحَِةِ الْإدَُمِّ َسإ ََّرِ الْإ ِشَاعَةُ مِنإ أَخإ  * الْإ

رَةِ للِْْشَْخَاصِ » شَاعَةُ منِْ أَخْطَرِ الْْسَْلحَِةِ الْفَتَّاكَةِ وَالْمُدَمِّ
إذَِنْإ الِْْ

كَوِسيلَةٍ منِْ وَسَائِلِ الْهَدْمِ وَالتَّدْميِرِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ، وَلَقَدْ لَجَأَ إلَِيْهَا الْْعَْدَاُ  

. سْلََميِِّ
 للِْمُجْتَمَعِ الِْْ

                                                           

 (.104-101)ص «الْشاعة» (1)



ات َ 84  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
شَاعَةُ منِْ أَبْرِيَاَ ، وَحَطَّمَتْ منِْ عُظَمَاَ ، وَقَطَّعَتْ منِْ وَشَائجَِ،   فَكَمْ أَقْلَقَتِ الِْْ

كَتْ منِْ عَلََقَاتٍ وَصَدَاقَاتٍ   ، وَكَمْ هَزَمَتْ منِْ جُيُوشٍ.وَتَسَبَّبَتْ فيِ جَرَائِمَ، وَفَكَّ

سُولِ  فْكِ، وَهَذَا صلى الله عليه وسلموَالْمِثَالُ عَلَى ذَلكَِ فيِ حَيَاةِ الرَّ ، أَعْنيِ حَادِثَةَ الِْْ

 
ِ
، لَمْ يُمْكَرْ باِلْمُسْلِمِينَ صلى الله عليه وسلمالْحَادِثُ يُعْتَبَرُ حَدَثَ الْْحَْدَاثِ فيِ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّه

دُ فرِْيَةٍ وَإشَِاعَةٍ مُخْتَلَقَةٍ، بَيَّنَ الُلَّه كَذِبَها فيِ مَكْرٌ أَشَدُّ منِْ تلِْكَ الْوَ  قْعَةِ، وَهِيَ مَجُرَّ

 قُرْآنٍ يُتْلَى إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أْيِ الْوَاحِدِ وَتَوْزِيعِهِ  فِّ الْوَاحِدِ، وَالرَّ وَللِْْشَِاعَةِ قُدْرَةٌ عَلَى تَفْتيِتِ الصَّ

دٍ وَمُتَبَلْبلٍِ، وَمُتَناَقِضٍ وَبَعْثَرَتهِِ، فَالنَّاسُ  بٍ، وَمُتَرَدِّ قٍ وَمُكَذِّ شَاعَةِ بَيْنَ مُصَدِّ أَمَامَ الِْْ

يَنظُْرُ إلَِى هَذِهِ الْْخَْبَار أَمَامَ نَاظرَِيْهِ وَسَمْعِهِإ فَيَجِدُ هَذَا يَنفِْي، وَذَاكَ يُثْبتُِ، وَذَاكَ 

دُ!! كُ، وَيَجِدُ آخِرَ يُؤَكِّ  يُشَكِّ

 منِْ حَي  قَدْ قِيلَ إنَِّهُ مَيِّتٌ، وَكَمْ منِْ مَيِّتٍ زَعَمُوا حَيَاتَهُ!!فَكَمْ 

وَكَمْ منِْ ضَال  شَاعَ أَمْرُهُ بأَِنَّهُ منَِ الْْوَْليَِاِ  وَأَصْحَابِ الْكَرَامَاتِ، وَكَمْ منِْ 

 فَاعِيلَ!!رَجُلٍ صَالحٍِ شَاعَ أَمْرُهُ أَنَّهُ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَفَعَلَ الَْْ 

وَكَمْ منِْ بَرِيٍ  قَدِ اتُّهِمَ، وَكَمْ منِْ مُتَّهَمٍ حَوْلَهُ قَرَائِنُ كَثيِرَةٌ تَدُلُّ عَلَى جَرِيمَتهِِإ 

مَاِ !! مْسِ فيِ كَبدِِ السَّ ئُهُإ حَتَّى يَصِيرَ كَالشَّ شَاعَةُ فَتُبَرِّ
 تَأْتيِ الِْْ

ليِمُ باِلْعَليِلِ، وَالْْحَْمَرُ يَخْتَلطُِ الْحَابلُ باِلنَّابلِِ، وَالصَّ  حِيحُ باِلْمَرِيضِ، وَالسَّ

 .(1)«باِلْْسَْوَدِ!!

                                                           

 (.128-127)ص «الْشاعة» (1)



ات َ 85  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
شَاعَةِ منِْ أَخْطَرِ أَسَاليِبِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِإ إنَِّهُ يُثيِرُ الْبَلْبَلَةَ فيِ  إنَِّ أُسْلُوبَ الِْْ

ةَ، فَيَ  نهَْزِمُونَ دَاخِلَ نُفُوسِهِمْ، وَبذَِلكَِ نُفُوسِ النَّاسِ، وَيُضْعِفُ رُوحَهُمُ الْمَعْنوَِيَّ

تيِ يَتْبَعُهَا  يَنهَْزِمُونَ فيِ كُلِّ شَيٍْ ، فَهَزِيمَةُ النَّفْسِ هِيَ الْهَزِيمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّ

نْدِحَارُ.
ِ
نْهِيَارُ وَالَ

ِ
 الَ

قُ  رُ التَّحَقُّ تهِِ، وَيَتَعَذَّ منِْ أَصْلهِِ فَهُوَ إشَِاعَةٌإ وَكُلُّ خَبَرٍ هَام  يُشَكُّ فيِ صِحَّ

يَّةُ. ئيِسَيْنِ لَهَا، وَهُمَا: الْغُمُوضُ، وَالْْهََمِّ رْطَيْنِ الرَّ قِ الشَّ  لتَِحَقُّ

هَا  ي، كُلُّ نْتقَِامُ وَالتَّشَفِّ
ِ
، وَالْكُرْهُ وَالْحِقْدُ، وَالْخَوْفُ وَالْْمََلُ، وَالَ الْقَلَقُ وْالْحُبُّ

شَاعَاتِ.دَوَافعُِ نَفْسِيَّةٌ إِ   نْسَانيَِّةٌ يَتمُِّ التَّرْكيِزُ عَلَيْهَا عِندَْ إطِْلََقِ الِْْ

نْسَانُ الْقَلقُِ منِْ فَشَلهِِ مَثَلًَ، يَكُونُ أَكْثَرَ مَيْلًَ منِْ غَيْرِهِ لتَِصْدِيقِ خَبَرٍ عَنْ  فَالِْْ

خْصُ الَّذِي يَكْرَهُ آخَرَ أَوْ فَشَلِ أَعْدَادٍ كَبيِرَةٍ منَِ النَّاسِ، ثُمَّ لنِشَْرِ هَذَا الْخَبَ  رِ، وَالشَّ

مَجْمُوعَةً منَِ النَّاسِ مَثَلًَ، يُسَارِعُ إلَِى تَصْدِيقِ أَوْ نَشْرِ أَيِّ خَبَرٍ يُسِيُ  إلَِى ذَلكَِ 

خْصِ أَوْ إلَِى تلِْكَ الْمَجْمُوعَةِ.  الشَّ

تِّجَاهَاتِ فيِ الْمُجْتَمَ 
ِ
لَ إلَِيْهَا الْْعَْدَاُ  وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى هَذِهِ الَ عَاتِ قَدْ تَوَصَّ

انًا فيِ هَذَا الْعَصْرِ، بطَِوَاعِيَةٍ وَأَرْيَحِيَّةٍ منَِ الْمُجْتَمَعَاتِ نَفْسِهَا، وَهِيَ مُسْتَهْدَفَةٌ  مَجَّ

جْتمَِاعِيِّ »فيِ وُجُودِهَا، وَذَلكَِ عَنْ طَرِيقِ 
ِ
رَارُ، ، تُبَثُّ الْْسَْ «مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ الَ

 وَتُذَاعُ الْهُمُومُ، وَيَسْرُدُ كُلٌّ منِهُْمْ مَا لَدَيْهِ، وَيَنثُْرُ مَكْنوُنَ صَدْرِهِ!!

ائعَِاتِ عَلَى قَدْرٍ مُنضَْبطٍِ، مَعَ مَا  وَهُناَلكَِ مَنْ يُرَاقِبُإ منِْ أَجْلِ أَنْ يَشِيعَ الشَّ

تيِ هِيَ فيِ حَقِيقَتهَِا منَِ  تُعَانيِهِ الْمُجْتَمَعَاتُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ  رُوبِ الَّ تلِْكَ الضُّ



ات َ 86  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ، وَلَكنَِّ النَّاسَ للِْْسََفِ يَهْدِمُونَ أَوْطَانَهُمْ  

 وَإنَِّا إلَِيْهِ 
ِ
رُونَ ذَوَاتَهُمْ بأَِيْدِيهِمْ أَيْضًا، وَإنَِّا للَّه  رَاجِعُونَ.بأَِيْدِيهِمْ، وَيُدَمِّ

شَاعَاتِ: ِ بِيثَةُ للِْإ َ دَافُ الْإ َهإ  * الْإ

وحِ المَْعْنوَِيَّةِ  - شَاعَةُ: هُوَ إضِْعَافُ الرُّ المِْحْوَرُ الَّذِي تهَْدُفُ إلِيَهِْ الِْْ

سْتسِْلََمِ، وَ  للِخَْصْمِ؛
ِ
نْهِيَارِهَا، وَباِلتَّاليِ إجِْبَارُ هَذَا الْخَصْمِ عَلَى الَ

ِ
تَنفِْيذُ تَمْهِيدًا لَ

نْكسَِارِ، أَوْ للِْخَسَارَةِ الْكُبْرَى.
ِ
تيِ تُمْلَى عَلَيْهِ، وَتَعْرِيضُهُ لهَِزِيمَةِ الَ رُوطِ الَّ  الشُّ

شَاعَةُ فيِ  قُهَا الِْْ وَهَذِهِ الْهَزِيمَةُ هِيَ النَّتيِجَةُ النِّهَائِيَّةُ لجُِمْلَةٍ منَِ الْْهَْدَافِ تُحَقِّ

. صُفُوفِ الْخَصْمِ أَوِ   الْعَدُوِّ

فُوفِ، وَمِنْ هَذِهِ الْأهَْدَافِ: - وَتَوْسِيعُ الثَّغَرَاتِ، وَتَبْدِيدُ  تَفْرِيقُ الصُّ

مْكَانَاتِ، وَالتَّشْكيِكُ  ةً فيِ  الِْْ فيِ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ حَرَكَةٍ يَقُومُ بهَِا الْخَصْمُ، خَاصَّ

ذِي يَسْعَى إلَِيْهِ، أَوْ فِ  رَاتهِِ، مَعَ بَثِّ عَدَالَةِ الْهَدَفِ الَّ يَّتهِِ أَوْ دَوَافعِِهِ وَمُبَرِّ ي أَهَمِّ

عْفِ وَالْوَهَنِ، وَفيِ طَليِعَةِ ذَلكَِ زَعْزَعَةُ ثِقَةِ الْخَصْمِ بنِفَْسِهِ،  عَوَاملِِ الضَّ

تهِِ وَتَمَاسُكهِِ.  .)*(وَبعَِوَاملِِ قُوَّ

 

                                                           

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «عَاتِ الْمُجْتَمَ  وَهَدْمُ  الِْْ
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ات َ 87  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 

لِمِيَن فِِ  ائِعَاتِ ضِدَّ الْإسُإ بُ الشَّ ِ  حَرإ  هَذَا الإعَصإ

ائِعَاتِ دَوْرًا كَبيِرًا ! فيِ هَذَا الْعَصْرِ نَجِدُ للِشَّ
ِ
ائِعَاتُ  ،عِبَادَ اللَّه بَلِ اُسْتُغِلَّتِ الشَّ

 ضِدَّ الْمُسْلمِِينَ اسْتغِْلََلًَ كَبيِرًا.

فِّ ثَغَرَاتٍ تُخِلُّ بهِِ  ائِعَاتِ تُحْدِثُ فيِ الصَّ ا تَكُونُ وَأَحْيَانً  ،وَمثِْلُ هَذِهِ الشَّ

هَا ائِعَاتِ منِْ دَاخِلِ  ،ثَغَرَاتٍ كَبيِرَةً يَصْعُبُ سَدُّ ةً إذَِا كَانَتْ مَصَادِرُ الشَّ وَخَاصَّ

فِّ   أَوْ لَهُمْ ظَنٌّ مُخْطئٌِ. ،أَوْ لَهُمْ هَوًى خَفِيٌّ  ،منِْ أُنَاسٍ جَهَلَةٍ  ،الصَّ

سْلََمِ فهَُمْ يسَْتخَْدِمُونَ ا ا أعَْدَاءُ الِْْ ائِعاَتِ ضِدَّ المُْسْلِمِينَ وَأمََّ ةً  ،لشَّ وَخَاصَّ

 عُلمََاءَهُمْ، وَقَادَتهَُمْ، وَدُعَاتهَُمْ.

 وَغَالبًِا مَا يسَْتخَْدِمُونَ فِي شَائعَِاتهِِمْ طرَيِقيَنِْ:

تِّهَامَاتِ للِْعُلمَاِ  وَأَهْلِ الْعِلْمِإ لزَِعْزَعَةِ 
ِ
الثِّقَةِ * إنِْشَاُ  وَتَلْفِيقُ الْْكََاذِيبِ وَالَ

نْصِرَافِ عَنهُْمْ.
ِ
 بهِِمْ، وَللَِ

* وَتَصَيُّدُ الْْخَْطَاِ  الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ مَعَ نَشْرِهَا بَيْنَ النَّاسِ، مَعَ إعِْطَائِهَا 

يْطَانِ الَّذِي يُلْ  قِي حَجْمًا أَكْبَرَ، فَيَزِيدُونَ شَائِعَاتٍ مَكْذُوبَةً عَلَى أَمْرٍ صَغِيرٍ، كَالشَّ

 .(1)«عَلَى الْكَاهِنِ كَلمَِةً صَحِيحَةً وَتسِْعًا وَتسِْعِينَ كَذِبَةً!!

                                                           

ف.« التحذير من نشر الشائعات»مقال  (1)  بتصرُّ



ات َ 88  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
يْطَانِ حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ!!   فَشَأنُهُمْ شَأْنُ الشَّ

وَايَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَثَبَّتَ،  ي الْْخَْبَارِ وَالرِّ ى فيِ تَلَقِّ وَأَنْ يَتَرَوَّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ : ﴿وَالْْصَْلُ فيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ  ،بهَِا وَالْعَمَلِ 

 .[6]الحجرات:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

نقِْيطيُِّ  مَةُ الشِّ تْ هَذهِ الْْيَةُ فيِ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ » :(1)$قَالَ العَْلََّ وَقَدْ دَلَّ

 عَلَى أَمْرِيْنِ:

لُ مِنهُْمَا اَ  بنِبََإٍ مُمْكنٍِ مَعْرِفَةُ حَقِيقَتهِِ، وَهَلْ مَا قَالَهُ فيِهِ : أَنَّ الْفَاسِقَ إنِْ جَ الْأوََّ

 الْفَاسِقُ حَقٌّ أَوْ كَذِبٌ فَإنَِّه يَجِبُ فيِهِ التَّثَبُّتُ.

نََّ  قَبُولِ خَبَرِ الْعَدْلِإ هُوَ مَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بهَِا أَهْلُ الْْصُُولِ منِْ  وَالثَّانيِ:
ِ
لْ

أَعْنيِ مَفْهُومَ -يَدُلُّ بدَِليلِ خِطَابهِ ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ ى:قَوْلَهُ تَعَالَ 

أَنَّ الْجَائيَِ بنِبََإٍ إنِْ كَانَ غَيْرَ فَاسِقٍ بَلْ عَدْلًَ لََ يَلْزَمُ التَّبَيُّنُ فيِ نَبَئهِِ عَلَى  -الْمُخَالَفَةِ 

 .)*(.«وَهُوَ كَذَلكَِ  -الَ:قَ - ﴾فَتثَبََّتوُا﴿﴾ وَلََ التَّثَبُّتُ عَلَى قِرَاَ ةِ: ٹقِرَاَ ةِ: ﴿

: رِيفِ الإعَرَبِِِّ َ
شَاعَاتِ فِِ ثَوَرَاتِ الْإ ِ َِّيُر للِْإ َ رُ الْإ وإ  * الدَّ

ئيِسِيَّةِ لحَِرْبِ المُْجْتمََعَاتِ:  يْطَرَةَ عَلَى وَسَائِلِ إنَِّ مِنَ العَْوَامِلِ الرَّ السَّ

تيِ تَقْدِرُ  عْلََمِ الَّ عَلَى التَّأْثيِرِ عَلَى أَنْ تَنقُْلَ مَوْضُوعًا عَادِيًّا  -رَةِ بقُِدْرَتهَِا الْمُثيِ-الِْْ

 إلَِى مُسْتَوَى أَزْمَةٍ وَطَنيَِّةٍ.

                                                           

 (.7/411) «أضوا  البيان» (1)

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1437 رَجَب منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م29-4-2016



ات َ 89  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
وْليَِّةِ بوَِاسِطَةِ خُبَرَاَ   احَةِ الدَّ وَيَبْدَأُ هَذَا الْمَسَارُ عَادَةً بطَِرْحِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى السَّ

رُ النِّقَاشُ دَرَجَةً دَرَجَةً حَتَّى يُصْبحَِ مُحْتَرِفيِنَ أَوْ صَحَفِيِّينَ مَشْهُو رِينَ، ثُمَّ يَتَطَوَّ

مُشْكلَِةً طَارِئَةً، سَوَاٌ  كَانَتْ مُشْكلَِةً حَقِيقِيَّةً أَوْ مُفْتَعَلَةًإ لتَِنتَْقِلَ بَعْدَ ذَلكَِ الْمُشْكلَِةُ 

 .الطَّارِئَةُ إلَِى أَزْمَةٍ وَطَنيَِّةٍ لََ تَقْبَلُ التَّأْجِيلَ 

عْلََمِ وَالتَّلََعُبِ  رَةٍ للِْغَايَةِ يَكُونُ منِْ خِلََلِ الِْْ وَالتَّهْيِئَةُ لحَِرْبٍ نَفْسِيَّةٍ مُتَطَوِّ

وَرِ وَالْحَقَائِقِإ عَنْ  ، وَاسْتخِْدَامِ مَحَطَّاتٍ فَضَائيَِّةٍ تَكْذِبُ وَتَقُومُ بتَِزْوِيرِ الصُّ فْسِيِّ
النَّ

عْلََميِِّينَ أَوْ أَصْحَابِ الْمَحَطَّاتِ، وَيُسْتَخْدَمُ فيِهَا طَرِيقِ تَمْوِيلِ الْمَحَطَّ  اتِ أَوِ الِْْ

. جْتمَِاعِيِّ
ِ
عْلََمِ التَّقْليِدِيَّةِإ وَالْجَدِيدَةِ منِْ مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ الَ لُ الِْْ

 وَسَائِ

ائِعَاتِ؛ وِيجِ الشَّ وَان مِثَالٌ لتََِإ ِخإ زِيرَةِ وَالْإ َ وَاضِِِ  * قَنَاةُ الْإ َ ى الْإ َ مِ كُبِإ لِ هَدإ مِنإ أجَإ

ةِ: لََمِيَّ ِسإ ةِ الْإ عَرَبِيَّ  الإ

يسِيَّةٌ فيِ هَذَا الْمَجَالِ 
وْليَِّةِ أَدَاةٌ رَئِ عْلََمِ الدَّ لِ الِْْ

إنَِّ سَيْطَرَةَ إسِْرَائيِلَ عَلَى وَسَائِ

تِ   .)*(ي تَحْدُثُ فيِ الْمَنطْقَِةِ.تَجْعَلُ منِهَْا شَرِيكًا مُزْمنِاً فيِ كُلِّ الْْزََمَاتِ الَّ

سَائِسِ الْكَاذِبَةِ  منِْ وَسَائِلِ الْمَاسُونِ: بَثُّ الْْخَْبَارِ الْمُخْتَلَقَةِ، وَالْْبََاطيِلِ وَالدَّ

 حَتَّى تُصْبحَِ كَأَنَّهَا حَقَائِقُإ لتَِحْوِيلِ عُقُولِ الْجَمَاهِيرِ، وَطَمْسِ الْحَقَائِقِ أَمَامَهُمْ.

ةِ وَقَنَ  مَةٌ يَهُودِيَّةٌ، -مثَِلًَ -اةُ الْجَزِيرَةِ الْقَطَرِيَّ إ تَبَعِيَّتُهَا للِْيَهُودِ، إنَِّمَا هِيَ مُنظََّ

ةُ فيِ هَذَا الْعَصْرِ، حَتَّى  ذِينَ ابْتُليَِتْ بهِِمُ الْْمَُّ لِ الْكبَِارِ الَّ لََّ وَيَقُولُ ضَالٌّ منَِ الضُّ

                                                           

ابعِِ  الْجِيلِ  وَحُرُوبُ  مصِْرُ : »خُطْبَةِ منِْ مَرَّ ذِكْرُهُ مَا  )*( لِ  رَبيِعٍ  منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «الرَّ  الْْوََّ

 .م2015-12-25 الْمُوَافقُِ  هـ1437



ات َ 90  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
مَتْهُ )قَناَةُ صَارَ مَعْدُودًا عَلَى كِبَارِ عُ   لَمَائهَِا وَشُيُوخِهَا، يَقُولُ: إنَِّهُ لَوْلََ مَا قَدَّ

 الْجَزِيرَةِ( مَا وَقَعَ مَا وَقَعَ فيِ مصِْرَ!!

يَّةٌ.. دِيمُقْرَاطيَِّةٌ(!! منِْ شِعَارِ الْمَاسُونِ. عَارُ: )حُرِّ  .)*(نَعَمْإ منِْ ذَلكَِ الشِّ

جَتْ قَنَاةُ الْجَزِيرَةِ  لَقَدْ كَانَ النَّاسُ فيِ ليِبْيَا طَيِّبيِنَ يَحْيَوْنَ الْحَيَاةَ الْكَرِيمَةَ، فَأَجَّ

 شُعْلَةَ الثَّوْرَةِ الْمَلْعُونَةِ بطَِرِيقَةٍ شَيْطَانيَِّةٍ:

 الْمُذِيعُ فيِ حُجْرَةٍ، وَليِبيٌِّ خَائنٌِ فيِ حُجْرَةٍ مُجَاوِرَةٍ يَقُولُ لَهُ:

 ذَا بطَِرَابُلْسَ!!أَنَا الْْنَ فيِ مَيْدَانِ كَ 

ينَ ثَائِرِينَ!! وَارِعِ مُحْتَجِّ  النَّاسُ خَرَجُوا جَمِيعًا إلَِى الشَّ

 وَالْْعَْلََمُ تُرَفْرِفُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ!!

صَاصِ، بَلْ دَانَاتِ الْمَدَافعِِ!!  وَأَسْمَعُ دَوِيَّ طَلْقَاتِ الرَّ

!!  لَمْ يَكُنْ شَيٌْ  قَطُّ

 رَةِ الْمُجَاوِرَةِ!!يَجْلسُِ فيِ الْحُجْ 

اخِلِ منَِ  كُهُ مَعَ إخِْوَانِ الدَّ يبيَِّ الطَّيِّبَ، وَيُحَرِّ
عْبَ اللِّ وَالْْخَرُ يُهَيِّجُ الشَّ

الْمُجْرِميِنَ الْخَائِنيِنَ، حَتَّى وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَارْتَفَعَ الْْمَْنُ، وَحَلَّتِ الْمَخَافَةُ، وَجَاَ  

 النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ، وَعَلَى أَعْرَاضِهِمْ، وَعَلَى أَموَالهِِمْ. الْعَذَابُ، يَخَافُ 
                                                           

 انيِالثَّ  رَبيِعٍ  منِْ  6 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «وَالثَّوْرَاتُ  الْمَاسُونيَِّةُ : »خُطْبَةُ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

فٍ 2011-3-11 الْمُوَافقُِ  هـ1432  .يَسِيرٍ  م، بتَِصَرُّ



ات َ 91  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ا ثَرْوَاتُ الْبلََِدِإ فَإنَِّهَا تَخْرُجُ إلَِى الْْعَْدَاِ ، تَخْرُجُ فيِ كُلِّ لَحْظَةٍ إلَِى  وَأَمَّ

وَنَسْفِ الْعَقَائِدِ  الْْعَْدَاِ ، فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مَعَ تَغْيِيرِ الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ،

 .)*(وَالْْدَْيَانِ.

 

                                                           

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةُ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12 الْمُوَافقُِ  هـ1436



ات َ 92  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

 ِ ائِعَاتِ فِِ هَذَا الإعَصإ جِي الشَّ فِقٍ لِْرَُوِّ  نَصِيحَةُ مُشإ

خْتلََِقُ  ،فيِ هَذَا الْعَصْرِ اسْتَشْرَى الْكَذِبُ 
ِ
فْترَِاُ  وَالَ

ِ
 ،وَعَمَّ الْبُهْتَانُ وَالَ

لُ عَلَى النَّاسِ بمَِا لَيْسَ فيِهِمْ وَال ،وَإلْصَاقُ التُّهَمِ باِلْْبَْرِيَا ِ  وَالْوَسَائِلُ الْحَدِيثَةُ  ،تَّقَوُّ

 صَارَتْ مَدْعَاةً لنِشَْرِ ذَلكَِ وَإطَِارَتهِِ كُلَّ مَطَارٍ!!

جُلُ بكَِلِمَةٍ إلََِّ وَتَذِيعُ فيِ الْْفَاقِ  مَ الرَّ وَرُبَّمَا يَكُونُ  ،فَمَا هُوَ إلََِّ أَنْ يَتَكَلَّ

اتًاكَاذِبًا  قًا مُفْتَرِيًا بَهَّ
لُ مَا لَمْ يَقُلْ  ،وَرُبَّمَا يُخْتَلَقُ عَلَيْهِ وَيُبْهَتُ  ،مُختَلِ  ،وَيُقَوَّ

 وَكُلُّ ذَلكَِ وَاقِعٌ!!

بيِِّ 
رُ هَؤُلََِ  الْفَسَقَةَ بقَِوْلِ النَّ  ،فيِ الَّذِي يَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْْفَاقَ  صلى الله عليه وسلمفَأُذَكِّ

رُهُمْ بِ  وَالْعَذَابِ الَّذِي يَناَلُهُ فيِ الْبَرْزَخِ قَبْلَ  ،مَا قَالَ منَِ الْعِقَابِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِ أُذَكِّ

اعَةَ كَمَا فيِ  ،الْْخِرَةِ  صَحِيحِ »مُنذُْ أَنْ يَمُوتَ إلَِى أَنْ يُقِيمَ الُلَّه تَعَالَى السَّ

ثمَُّ  ،إلِىَ قَفَاهُ  وَمُوقُهُ  ،نخِْرُهُ إلِىَ قَفَاهُ وَمَ  ،يشَُرْشَرُ شِدْقُهُ إلِىَ قَفَاهُ »: (1)«الْبُخَارِيِّ 

لُ الَّذِي فَعلََ ذَلكَِ إلِىَ الجَْانبِِ الْْخَرِ فَيصَِحُّ هَذَا مِثلَْ مَا فَعلََ  فَيفَْعَلُ بهَِذَا، يتَحََوَّ

لِ  لِ فَيصَِحُّ الثَّانيِ هَكَذَا!! ،باِلْأوََّ لُ إلِىَ الْأوََّ  .«ثُمَّ يتَحََوَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ.وقد تَ  ،(7047)رَقْم «صحيح الْبُخَارِي  » (1)  قَدَّ



ات َ 93  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 : هَذَا عَذَابُهُ فيِ الْبَرْزَخِ!!«القِْياَمَةِ إلِىَ يوَْمِ » قَالَ:

جُلُ يغَْدُو مِنْ بيَتْهِِ يكَْذِبُ الكَْذِبةََ تبَْلغُُ الْْفَاقَ »قَالَ:   .«الرَّ

 مُنْطَبقٌِ تَمَامًا عَلَى أَهْلِ هَذَا الْعَصْرِ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه.

لُونَ النَّاسَ مَ  وَيَصِمُونَ  ،وَيَفْتَرُونَ عَلَيْهِمُ الْْكََاذِيبَ  ،ا لَمْ يَقُولُوهُ كَذَبَةٌ.. يُقَوِّ

وَيَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ  ،وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْ ٍ  ،الْبُرَآَ  باِلْعُيوبِ، وَهِيَ فيِهِمْ 

 عَظيِمٌ.
ِ
 عِندَْ اللَّه

فْتِرَاُ  وَالْكَ 
ِ
فْكُ.. هَذَا الَ الحِِينَإ الْبُهْتَانُ وَالِْْ  الصَّ

ِ
ذِبُ عَلَى عِبَادِ اللَّه

ا   وَمنَِ الْمُناَفقِِينَ، فَأَمَّ
عِينُ وَشِيعَتُهُ منَِ الْيَهُودِ دُ إبِْلِيسُ اللَّ

أْسُ فيِهِ وَالْقَائِ الرَّ

 الْيَهُودُإ فَهَذَا مثَِالٌ ظَاهِرٌ.

ا الْمُناَفقُِونَ: فَقَدْ مَرَّ مَا قَالُوهُ فيِ حَقِّ الْبَ  رَةِ وَأَمَّ  الْمُطَهَّ
اهِرَةِ تيِ  ،رِيئَةِ الطَّ الَّ

، فَهَذَا صَنيِعُ الْمُنَافقِِينَ بَيْنَ صُفُوفِ ڤهِيَ أَطْهَرُ منِْ مَاِ  الْمُزْنِ عَائِشَةَ 

 الْمُسْلِمِينَ.

 دَوَ  -يَرحَمُكُمُ اللَّهُ -أَمْسِكُوا أَلْسِنتََكُمْ 
ِ
اٌ ، إلََِّ عَنْ خَيْرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ذِكْرَ اللَّه

 وَأَنَّ ذِكْرَ النَّاسِ دَاٌ .

وَأَيَّامكُِمْ.. فيِ شُهُورِكُمْ  ،وَسَاعَاتكُِمْ  ،وَدَقَائقِكُمْ  ،اتَّقُوا الَلَّه فيِ ثَوَانيِكُمْ 

اعَةِ.  وَأَعوَامكُِمْ.. فيِ عُمُرِكُمْ، امْلَؤُوا تلِْكَ الْْوَْقَاتِ باِلطَّ

 مْ، فيِ مُجْتَمَعِكُمْ، فيِ إسِلََمكُِمْ..اتَّقُوا الَلَّه.. اتَّقُوا الَلَّه فيِ بَلَدِكُ 



ات َ 94  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
اتكُِمْ وَأَهْلِيكُمْ   يَّ قُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالمِينَ فيِ ذُرِّ اكُمْ إلَِى مَا -اتَّ قَنيِ الُلَّه وَإيَِّ وَفَّ

 .)*(.-يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ 

 

                                                           

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1437 رَجَب منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م29-4-2016



ات َ 95  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 

ا تِمََعِيًّ ا وَاجإ عِيًّ ائِعَاتِ شََإ  سُبُلُ مُقَاوَمَةِ الشَّ

وَاِ ، إنَِّ ا اخِلِ وَفيِ الْخَارِجِ عَلَى السَّ شَاعَةَ سِلََحٌ يَسْتَخْدِمُهُ الْعَدُوُّ فيِ الدَّ
لِْْ

اتُهُ؟ وَكَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ تُدْفَعَ شُرُورُهُ؟  فَمَا هِيَ مُضَادَّ

نْسَانيَِّةَ تَمِيلُ دَوْمًا إلَِى تَنْظيِمِ الْمَعْلُومَاتِ بطَِرِيقَ  قُ أَكْبَرَ إنَِّ النَّفْسَ الِْْ ةٍ تُحَقِّ

نْتظَِامِ وَالْكَمَالِ.
ِ
 قَدْرٍ منَِ الْوُضُوحِ وَالَ

نْسَانُ خَبَرًا غَامضًِا يَمِيلُ فَوْرًا إلَِى تَبْسِيطهِِإ ليَِكُونَ وَاضِحًا،  وَعِندَْمَا يَسْمَعُ الِْْ

رِ مَعْلُومَاتٍ كَافيَِةٍ لذَِلكَِ، يَمِيلُ إلَِى سَدِّ هَذِهِ الثُّغْرَةِ وَتَعْوِيضِ  وَفيِ حَالِ عَدَمِ تَوَفُّ

 هَذَا النَّقْصِ فيِ الْمَعْلُومَاتِ.

وَإذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ تَحْصِيلَ ذَلكَِ منَِ الْمَصَادِرِ الْمَوْثُوقَةِ يَسْتَعِينُ بمَِصَادِرَ أُخْرَى 

الْمُخْتَلفَِةِ وَغَيْرِهَاإ منِْ منِْ أَوْسَاطِ النَّاسِ وَالْمُجْتَمَعِ، أَوْ منِْ وَكَالََتِ الْْنَْبَاِ  

دَةِ. عْلََمِ الْمُتَعَدِّ  وَسَائِلِ الِْْ

وَهَذِهِ الْأوَْسَاطُ كُلُّهَا قَدْ تكَُونُ بؤَُرًا لِبَثِّ الْأخَْبَارِ المُْلفََّقةَِ الكَْاذِبةَِ، وَترَْوِيجِ 

ا يؤَُدِّي إلِىَ نتَيِجَتيَنِْ سَيِّئتَيَنِْ هُ  شَاعَاتِ، مِمَّ  مَا:الِْْ

لًَ  * الْأوُلىَ: شَاعَةِ أَوِ الْخَبَرِ الْكَاذِبِ أَوَّ  .تَصْدِيقُ الِْْ



ات َ 96  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 .الْمُشَارَكَةُ فيِ نَشْرِ ذَلكَِ، وَتَوْسِيعُ دَائِرَةِ انْتشَِارِهِ فيِ الْمُجْتَمَعِ  * وَالثَّانيِةَُ: 

ِشَ  ةِ الْإ ةُ لِْعَُالََْ تِمََعِيَّ ةُ، وَالِِجإ عِلإمِيَّ  اعَةِ:* الإوَسَائِلُ الإ

شَاعَةِ تَعْتَمِدُ  ، فَإنَِّ مُقَاوَمَةَ الِْْ فْسِيِّ الَّذِي مَرَّ
انْطلََِقًا منَِ الْمَفْهُومِ الْعِلْمِيِّ النِّ

 بشَِكْلٍ رَئِيسٍ عَلَى:

لًَ: نَشْرُ الْحَقِيقَةِ أَوْ تَصْحِيحُ الْمَعْلُومَاتِ الْمَغْلُوطَةِ بأُِسْلُوبٍ يَتَّسِمُ  أوََّ

هُولَ  لًَ باِلسُّ نْتظَِامُ فيِ تَزْوِيدِ النَّاسِ باِلْمَعْلُومَاتِ أَوَّ
ِ
ةِ وَالْوُضُوحِ مَا أَمْكَنَ ذَلكَِ، وَالَ

ةً  لٍ، مَعَ تَقْدِيمِ الْمَعْلُومَاتِ الْكَاملَِةِ حَوْلَ الْمَوْضُوعِ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الْخَصْمُ مَادَّ بأَِوَّ

شَاعَتهِِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْجَمَ  ةِ وَالْكِتْمَانِ لِِْ يَّ رِّ  السِّ
اهِيرِ، وَذَلكَِ بمَِا لََ يَتَعَارَضُ مَعَ مَبْدَأِ

.  وَالْحِفَاظِ عَلَى الْْمَْنِ الْقَوْميِِّ

عْيُ لكَِسْرِ حَلْقَةِ نَشْرِهَا، مَعَ كَشْفِ  ثاَنيِاً: شَاعَةِ وَدِرَاسَتُهَا، ثُمَّ السَّ
تَحْليِلُ الِْْ

جِيهَا، وَكَشْفِ  مُحَاوَلََتِ التَّخْذِيلِ  فيِهَا، وَتَتَبُّعِ سَيْرِهَاإ للِْوُصُولِ إلَِى مُرَوِّ

 .حَقِيقَتهِِمْ وَحَقِيقَةِ مُطْلقِِيهَا الْْصَْليِِّينَ 

، وَمَا يَنتُْجُ عَنهُْ منِْ وَعْيٍ وَإدِْرَاكٍ،  ثاَلثِاً: جْتمَِاعِيِّ
ِ
عِيدِ الَ التَّمَاسُكُ عَلَى الصَّ

ي لرَِدِّ كُلِّ إشَِاعَةٍ إلَِى أُوليِ وَتَرَابُطٍ وَثقَِةٍ  ا يُؤَدِّ مُتَبَادَلَةٍ بَيْنَ أَبْناَِ  الْمُجْتَمَعِ، ممَِّ

 .)*(الْْمَْرِإ لوَِضْعِ الْحَلِّ الْمُناَسِبِ لَهَا.

                                                           

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6/ هـ1437



ات َ 97  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ِشَاعَاتِ: ةُ لعِِلََجِ الْإ آنِيَّ بُلُ الإقُرإ  * السُّ

شَاعَاتِ وَالْأخَْبَارِ: الَّذِي ينَبَْغِي عَلىَ المُْسْلِمِ عِندَْ سَمَاعِهِ   مِثلَْ هَذِهِ الِْْ

ليِلِ البَْاطنِيِّ  - مَ حُسْنَ الظَّنِّ بأِخَِيهِ المُْسْلِمِ، وَهُوَ طلَبَُ الدَّ أنَْ يقَُدِّ

، :  الوُْجْدَانيِِّ اخِليِِّ  الدَّ
فِّ وَأَنْ يُنزِْلَ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ بمَِنزِْلَتهِِ، وَهَذِهِ هِيَ وِحْدَةُ الصَّ

 .[12]النور: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

ليِلَ الخَْارِجِيَّ البُْرْهَانيَّ: -  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ وَأنْ يطَلْبَُ الدَّ

 .[13]النور: 

ثَ بِمَا سَمِعَهُ وَلََ ينَشُْرَهُ، - فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ لَوْ لَمْ يَتَكَلَّمُوا بمِِثْلِ  وَألَََّ يتَحََدَّ

ائِعَاتِ لَمَاتَتْ  ۓ فيِ مَهْدِهَا، وَلَمْ تَجِدْ مَنْ يُحْيِيهَا إلََِّ منَِ الْمُناَفقِِينَ: ﴿ هَذِهِ الشَّ

 .[16]النور: ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ائِعَاتِ، -  وَأنَْ يرَُدَّ الْأمَْرُ إلِىَ أوُلِي الْأمَْرِ، وَلََ يشُِيعُ النَّاسُ بيَنَْ النَّاسِ الشَّ

، كَمَا قَالَ فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظيِمَةٌ فيِ كُلِّ الَْْ  تيِ لَهَا أَثَرُهَا الْوَاقِعِيُّ
ةِ، وَالَّ خْبَارِ الْمُهِمَّ

﴿ : ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .)*(. [83]النساء: ﴾ ہ ہ ہ ہ
                                                           

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -4-29/ هـ1437 رَجَب منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م2016



ات َ 98  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
قَةِ   ةِ الْمُتَعَلِّ باِلْْمَْنِ  فَأَنْكَرَ الُلَّه تَعَالَى عَلَيْهِمْ خَوْضَهُمْ فيِ الْْمُُورِ الْعَامَّ

لُوا فيِ آثَارِهَا  خَْبَارِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنوُا حَقِيقَتَهَا، وَيَتَأَمَّ
ِ
وَالْخَوْفِ، وَإذَِاعَتَهُمْ لْ

 وَعَوَاقِبهَِا.

ثُمَّ حَثَّهُمْ عَلَى رَدِّ الْْمَْرِ إِلَى وُلََةِ الْْمَْرِ منَِ الْعُلَمَاِ  وَالْْمَُرَاِ ، فَهُمْ 

رْعِ وَمَعْرِفَتهِِمْ باِلْوَاقِعِ أَقْدَرُ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَقَائِقِ، وَالنَّظَرِ بِحَسَبِ  فقِْهِهِمْ باِلشَّ

كُوتُ  بِ الْْمُُورِ وَمَآلََتهَِا، وَمَا يَنْبَغِي نَشْرُهُ وَإعِْلََنُهُ، وَمَا يَحْسُنُ السُّ
فيِ عَوَاقِ

 .)*(عَنْهُ وَكِتْمَانُهُ.

لْ كَيفَْ تَ  شَاعَاتِ:فتَأَمََّ  عاَمَلَ القُْرْآنُ الكَْريِمُ مَعَ الِْْ

رِيعِ الَّذِي يُبَيِّنُ الْحَقِيقَةَ  - دِّ الْحَاسِمِ السَّ شَاعَاتِ باِلرَّ تَعَامَلَ الْقُرْآنُ مَعَ الِْْ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ بكُِلِّ وُضُوحٍ: ﴿

 .[38]يونس: ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

 .[13]هود:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

-  
ِ
شَاعَةِ بتَِنمِْيَةِ إيِمَانِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَتَقْوِيَةِ رَوَابطِهِِمْ باِللَّه تَعَامَلَ الْقُرْآنُ مَعَ الِْْ

ٿ ٿ ٿ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبوَِضْعِ حَد  فَاصِلٍ وَاضِحٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ: ﴿

 .[175]آل عمران:﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

                                                           

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6/ هـ1437



ات َ 99  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
رْكِ وَالْْعَْدَاِ : ﴿ - ئح ئم ئى ئي وَباِلتَّحْذِيرِ منِْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالشِّ

 .[100]آل عمران: ﴾ بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم

شَاعَاتِ  - ذِينَ يَسْعَوْنَ دَوْمًا لبَِثِّ الِْْ وَباِلتَّحْذِيرِ منَِ الْمُناَفقِِينَ وَأَشْبَاهِهِمْ، الَّ

فُوفَ، وَتُ  تيِ تُفَتِّتُ الصُّ قُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَتُبْعِدُهُمْ عَنْ هَدَفهِِمْ، وَتَفُتُّ فيِ الَّ فَرِّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ أَعْضَادِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ: ﴿

 .[49]لأنفال:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿

 .[47]التوبة:  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا

شَاعَاتِ  - منِْ غَيْرِ عِلْمٍ أَوْ وَعْيٍ وَإحَِاطَةٍ بأَِبْعَادِهَا وَباِلتَّحْذِيرِ منِْ تَرْدِيدِ الِْْ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ وَأَهْدَافهَِا: ﴿

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ھ ھ ھ ے ے

 .[17 -15]النور:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۇٴ ۋ ۋ

ِشَاعَةِ: ةٌ لِْقَُاوَمَةِ الْإ  * سُبُلٌ نَبَوِيَّ

سُولُ  شَاعَةِ؟مَ  صلى الله عليه وسلمكَيفَْ تعَاَمَلَ الرَّ  عَ الِْْ

سُولُ    صلى الله عليه وسلمتَعَامَلَ الرَّ
ِ
شَاعَةِ ببَِثِّ الثِّقَةِ وَالْْمََلِ وَالتَّفَاؤُلِ بنِصَْرِ اللَّه مَعَ الِْْ

ائِعَاتِ  ا عَلَى الشَّ وَتَأْيِيدِهِ وَتَسْدِيدِهِ مَهْمَا كَانَتِ الْْحَْوَالُ، كَمَا فَعَلَ يَوْمَ الْخَندَْقِ رَدًّ

تيِ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ كَانَ يُطْلقُِهَا الْمُناَفقُِونَ: ﴿ الْمُرْجِفَةِ الَّ

 .[12]الأحزاب: ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ
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بيُِّ  

مْكَانَاتِ  صلى الله عليه وسلموَعَامَلَ النَّ شَاعَةَ باِسْتنِفَْارِ الطَّاقَاتِ، وَتَجْمِيعِ الْقُوَى وَالِْْ الِْْ

جْرَا رْعَةِ فيِ اتِّخَاذِ الِْْ دٍ، مَعَ السُّ َ اتِ بَعْدَ أَيِّ إشَِاعَةٍ، وَقَبْلَ حَوْلَ هَدَفٍ وَاحِدٍ مُحَدَّ

فِّ الْمُسْلمِِ. رَ فيِ الصَّ  أَنْ تَفْعَلَ فعِْلَهَا الْمُدَمِّ

سْتثِْمَارِ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ 
ِ
يجَابيَِّةِ وَالَ حْتقَِانِ نَحْوَ الِْْ

ِ
سْتفِْزَازِ وَالَ

ِ
هُ حَالََتِ الَ يُوَجِّ

هَ بشَِكْلٍ ارْتِ  ي  نَحْوَ أَهْدَافٍ أُخْرَى غَيْرِ الْْمَْثَلِ، قَبْلَ أَنْ تَتَوَجَّ
جَاليِ  عَشْوَائِ

جِإ كَمَا حَصَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبيَِّةِ بَعْدَ أَنْ سَرَتْ إشَِاعَةٌ تُفِيدُ بأَِنَّ عُثْمَانَ 
مَحْسُوبَةِ النَّتَائِ

ةَ   .-قَتَلَتْهُ قُرَيْشٌ -قَدْ قُتلَِ بمَِكَّ

 
ِ
تيِ كَانَتْ بَيْعَةً عَلَى الْمَوْتِ، إلَِى بَيْعَةِ  صلى الله عليه وسلمفَدَعَا رَسُولُ اللَّه ضْوَانِ الَّ الرُّ

ةِ للِْمُسْلِمِينَ وَاسْتَثْمَرَهَا بشَِكْلٍ  وحِ الْمَعْنوَِيَّ اقَاتِ، وَرَفَعَ منَِ الرُّ هَ بذَِلكَِ الطَّ فَوَجَّ

مٍ وَهَادِفٍ   .(1)مُنَظَّ

                                                           

 ،ڤمن حديث ابن عمر  ،(4066و 3698)رَقْم  «صحيحه»رج الْبُخَارِي  في أخ (1)

ضْوَانِ  ڤأنه لما سئل عن تَغَيُّبِ عثمان  هُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ  ،عَنْ بَيْعَةِ الرِّ فقال: إنَِّ

هُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ عُثْمَانَ، وَ  انَ لَبَعَثَ ةَ منِْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ ضْوَانِ بِبَطْنِ مَكَّ يْعَةُ الرِّ كَانَتْ بَ

ةَ، فَقَالَ النَّبيُِّ 
 «هَذِهِ يدَُ عُثمَْانَ »بِيَدِهِ اليُمْنَى:  صلى الله عليه وسلمبَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّ

 .«هَذِهِ لعُِثمَْانَ »فَضَرَبَ بهَِا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ 

لَ سَلَمَةُ بْن الْكَْوَعِ 
 : عَلَى أَيِّ شَيٍْ  بَ ڤولما سُئِ

ِ
يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّه

ومسلم  ،(4169أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي  )رَقْم ،«عَلَى المَوْتِ »الحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: 

 (.1860)رَقْم
= 
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ائعَِاتِ بإِشْغْالِ النَّاسِ بأَِمْرٍ مُفِيدٍ رَ  يْثَمَا تَتَهَيَّأُ الْْحَْوَالُ لوَِضْعِ وَعَامَلَ الشَّ

تيِ قَدْ تَشْغَلُ الْمُجْتَمَعَ، وَتُحَاوِلُ تَفْتيِتَهُ،  شَاعَاتِ الَّ الْحُلُولِ الْمُناَسَبَةِ لبَِعْضِ الِْْ

 
ِ
بْنُ أُبيِِّ  كَمَا حَصَلَ بَعْدَ غَزْوَةِ بَنيِ الْمُصْطَلقِِ عِندَْمَا أَطْلَقَ زَعِيمُ الْمُناَفقِِينَ عَبْدُ اللَّه

تيِ بَدَأَتْ تَسْرِي بَيْنَ الْمُسْلمِِينَإ إذِْ قَالَ: ﴿ ژ ڑ بْنِ سَلُولٍ إشَِاعَتَهُ وَفرِْيَتَهُ الَّ

 .[8]المنافقون:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ

 
ِ
باِلنَّاسِ يَوْمَهُمْ ذَلكَِ حَتَّى أَمْسَى وَلَيْلَتَهُمْ حَتَّى أَصْبَحَ،  صلى الله عليه وسلمفَمَشَى رَسُولُ اللَّه

منِْ -إ ليَِشْغَلَ النَّاسَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ باِلْْمَْسِ صلى الله عليه وسلممَا فَعَلَ ذَلكَِ وَإنَِّ 

 بْنِ أُبيِِّ 
ِ
 .(1)-حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

                                                           
= 

عَنِ الْمِسْوَرِ  ،بإسناد صحيح ،(18910رَقْم ،4/324) «المسند»وأخرج أحمد في 

 بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالََ 
ِ
ةَ،  صلى الله عليه وسلم: دَعَا رسولُ اللَّه هُ إِلَى مَكَّ عُمَرَإ ليَِبْعَثَ

كَ  اهَا، وَغِلْظَتيِ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَدُلُّ ، قَدْ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتيِ إِيَّ
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

انَ    ،عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَزُّ منِِّي: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
ِ
هُ إِلَى قُرَيْشٍ  صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّه فَبَعَثَ

مًا لحُِرْمَتِهِ، فَخَرَجَ  رًا لهَِذَا الْبَيْتِ مُعَظِّ
هُ لَمْ يَأْتِ لحَِرْبٍ وَأَنَّهُ جَاَ  زَائِ يُخْبرُِهُمْ: أَنَّ

 
ِ
غَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّه ةَ، فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى بَلَّ الُوا ، فَقَ صلى الله عليه وسلمعُثْمَانُ حَتَّى أَتَى مَكَّ

فَْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ  ،لعُِثْمَانَ: إنِْ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ باِلْبَيْتِ، فَطُفْ بهِِ 
ِ
فَقَالَ: مَا كُنْتُ لْ

 
ِ
  ،صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمفَاحْتَبَسَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّه

 عُثْمَانَ قَدْ قُتلَِ.

 ،(407-23/406) «تفسيره»وأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطبري في  ،(2/292) «رة ابن هشامسي» (1)

 مرسلَ. ،بإسناده ،من طريق: ابن إسحاق
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ائِعَاتُ بمَِنْعِ إطِْلََقِهَا أَوِ الْمُشَارَكَةِ فيِ نَشْرِهَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ   تُعَامَلُ الشَّ

وحِ صَحِيحَةًإ دَرًْ ا لخَِلْخَلَ  فِّ الْمُسْلمِِ أَوِ التَّأْثِيرِ عَلَى الرُّ ةِ الْمُجْتَمَعِ وَالصَّ

 
ِ
ةِ كَمَا حَصَلَ يَوْمَ الْخَندَْقِ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ رَسُولَ اللَّه أَنَّ بَنيِ قُرَيْظَةَ قَدْ  صلى الله عليه وسلمالْمَعْنوَِيَّ

 .صلى الله عليه وسلمنَقَضُوا الْعَهْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنهَُ 

ائِعَةِ فيِ مَهْدِهَاوَا-فَقَالَ  إ «لََ تفَُتُّوا فِي أعَْضَاضِ النَّاسِ : »-ئدًِا لتِلِْكَ الشَّ

 .)*(.(1)يَعْنيِ: لََ تَتَكَلَّمُوا فيِ هَذَا

مْتِ، وَعَدَمِ الخَْوْضِ فِيهَا: ائِعَاتُ باِلصَّ بيُِّ  * وَتعُاَمَلُ الشَّ
مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 وَاليْوَْمِ 
ِ
 .(2)«الْْخِرِ فلَيْقَُلْ خَيرًْا أوَْ ليِصَْمُتْ  كَانَ يؤُْمِنُ باِلله

كُوتِ شَيْئًا، كَمَا يَخْسَرُ حِينَ يَخُوضُ فيِمَا لََ يُحْسِنهُُ  نْسَانُ لََ يَخْسَرُ باِلسُّ
فَالِْْ

لََمَةُ لََ يَعْدِلُهَا شَيٌْ . لُ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ، وَالسَّ  أَوْ يَتَدَخَّ

 لََ تكَُونوُا عُجُلًَ، مَذَاييِعَ، بذُْرًا؛»قَالَ:  ڤ: عَنْ عَليِ  (3)«دِ الْْدََبِ الْمُفْرَ »وَفيِ 

                                                           

 -20/217) «تفسيره»وأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطبري في  ،(222-2/221) «سيرة ابن هشام» (1)

 مرسلَ. ،بإسناده ،من طريق: ابن إسحاق ،(3/429) «الدلَئل»والبيهقي في  ،(218

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6/ هـ1437

)رَقْم  «صَحِيحِهِ »ومُسْلمٌِ في  ،( ومَوَاضِعَ 6018)رَقْم  «صحيحه»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (2)

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ في  ،ڤي هُرَيْرَةَ منِْ حَدِيثِ: أَبِ  ،(47 أَيْضًا من رواية: أَبيِ  «الصَّ

 .ڤشُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ 

 ،4/13) «الضعفا »وأَخْرَجَهُ أَيْضًا العقيلي في  ،(327للبخاري )رَقْم  «الْدب المفرد» (3)

: بِّيُّ ينوََرِيُّ في  ،(1568تَرْجَمَة: كُدَيْرٌ الضَّ  ،(903/رَقْم3) «وجواهر العلم المجالسة»والدِّ
= 
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حًا مُبْلِحًا، وَأمُُورًا مُتمََاحِلةًَ رُدُحًا وَهُوَ صَحِيحُ «. فَإنَِّ مِنْ وَرَائكُِمْ بلَََءً مُبَرِّ

سْناَدِ.  الِْْ

كُنْ حَليِمًا ذَا أَنَاةٍ، كُنْ : جَمْعُ عَجُولٍ، لََ تَكُنْ عَجُولًَ، «لََ تكَُونوُا عُجُلًَ »

 وَرِعًا مُتَثَبِّتًا، وَالْعَجَلَةُ دَاٌ  عَظيِمٌ، وَالْمُؤْمنُِ ذُو تَثَبُّتٍ وَأَنَاةٍ.

: مَذَاييِعَ: جَمْعُ مذِْيَاعٍ، وَهُوَ الْمُبَالغُِ فيِ نَشْرِ «لََ تكَُونوُا عُجُلًَ مَذَاييِعَ »

ذِينَ يُشِيعُ   ونَ الْفَاحِشَةَ.الْْخَْبَارِ، وَهُمُ الَّ

دَهُ وَبَثَّهُ وَأَذَاعَهُ.  وَمَذَايِيعُ: بنِاَُ  مُبَالَغَةٍ، كُلَّمَا سَمِعَ كَلََمًا رَدَّ

هُ، يَعْنيِ الْمُفْشِينَ «بذُْرًا» ذِي لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَكْتُمَ سِرَّ : جَمْعُ بَذُورٍ، الَّ

قْتَهُ  للِْْسَْرَارِ، يُقَالُ: بَذَرْتُ الْكَلََمَ بَيْنَ   .النَّاسِ، أَيْ: أَفْشَيْتَهُ وَفَرَّ

حًا» ةُ.«مُبرِّ دِيدُ، وَالْمَشَقَّ ، وَالْعَذَابُ الشَّ رُّ ةُ وَالشَّ دَّ  : منَِ الْبَرَحِ، وَهُوَ الشِّ

حًا»  : أَيْ شَدِيدًا بَاقيًِا.«بلَََءً مُبَرِّ

جُلُ بُلُوحًا إذَِا أَعْيَاهُ، وَفِ «مُبلِحًا» : أَيْ يَكْلَحُ «مُكْلِحًا»ي رِوَايَةٍ: : منِْ بَلَحَ الرَّ

تهِِ، وَالْكُلُوحُ: الْعُبُوسُ.  النَّاسَإ لشِِدَّ

جَالِ: «وَأمُُورًا مُتمََاحِلةًَ » : أَيْ فتَِناً طَوِيلَةَ الْمَدَى، وَالْمُتَمَاحِلُ منَِ الرِّ

 الطَّوِيلُ.

                                                           
= 

وله  ،(250)رَقْم «صحيح الْدب المفرد»والْثر صحح إسناده الْْلَْباَنيِ  في  ،مختصرا

قُولوُا خَيرًْا تعُْرَفُوا بهِِ، وَاعْمَلوُا بهِِ تكَُونوُا »بلفظ:  ،بنحوه ڤشاهد من قول ابن مسعود 

 وإسناده صحيح أَيْضًا. ،«بذَْرًا مِنْ أهَْلِهِ، وَلََ تكَُونوُا عُجُلًَ مَذَاييِعَ 
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لًَ، يُرِيدُ الْفِتَنَ الثَّقِيلَةَ : جَمْعُ رَدَاحٍ، وَهُوَ الْجَمَلُ الْمُثْقَلُ حِمْ «رُدُحًا» 

 الْعَظيِمَةَ.

أَيْ: لََ تَسْتَعْجِلُوا فيِ إذَِاعَةِ الْْشَْيَاِ  وَالْْخَْبَارِ وَالْفَوَاحِشِ، وَلََ تُفْشُوا 

بُكُمْ، فَلََ تُسْ  هِمُوا فيِ الْْسَْرَارَ، فَهُناَكَ بَلٌََ  شَدِيدٌ شَاقٌّ يَنتَْظرُِكُمْ، وَفتَِنٌ ثَقِيلَةٌ تَتَرَقَّ

زَايَا.  صُنعِْ الْفِتَنِ وَالرَّ

جُوعُ  نََّهُ يَصْعُبُ الرُّ
ِ
فَحَذَارِ أَنْ تَكُونُوا عَيَّابيِنَ بإِشَاعَةِ وَإفِْشَاِ  الْْسَْرَارِإ لْ

ةً. دًا وَشِدَّ  عَنهَْا، وَلََ تَزْدَادُ الْفِتَنُ بهَِا إلََِّ تَوَقُّ

ةِ الْفَاحِشَةِ، وَإفِْشَاِ  أَسْرَارِ النَّاسِ، فَإِذَا النَّهْيُ عَنْ إشَِاعَ  وَفِي الْأثََرِ:

ذَكَرْتَ عُيُوبَ النَّاسِ وَأَشَعْتَ الْفَاحِشَةَ، وَكُنْتَ عَجُولًَ لََ تَتَثَّبَتُ، فَاعْلَمْ أَنَّ 

حًا مُبْلِحًا، وَأُمُورًا مُتَمَاحِلَةً رُدُحًا، وَسَتَأْتيِ فتَِنٌ  كَ بَلًََ  مُبَرِّ
عَظِيمَةٌ  منِْ وَرَائِ

 .-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -ثَقِيلَةٌ 

ةَ مَا يُقَالُ فيِ زَمَانِ الْفِتَنِ وَفِي الحَْدِيثِ:  نََّ عَامَّ
ِ
نْسَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَثَبَّتَإ لْ أَنَّ الِْْ

هَاتِ.  لََ أَصْلَ لَهُ، وَإنَِّمَا هُوَ منَِ الْمُخْتَلَقَاتِ منَِ التُّرَّ

قُ كُلَّ مَا يَسْمَعُ، فَمَا أَكْثَرَ الْكَذِبِ فَعَلَى الِْْ  يًا، فَلََ يُصَدِّ نْسَانِ أَنْ يَكُونَ مُتَوَقِّ

 فيِ النَّاسِ!

رِيفِ، الَّذِي دَلَّ  وَمَا أَحْرَى الْمُسْلمِِينَ فيِ أَيَّامِ الْفِتَنِ باِلْتزَِامِ هَذَا النَّهْجِ الشَّ

ةِ مُقْتَبسٌِ! ، وَإنَِّمَا هُوَ منِْ ڤعَلَيْهِ عَليٌِّ   مشِْكَاةِ النُّبُوَّ



ات َ 105  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ثَ بكُِلِّ مَا يَسْمَعُ، كَمَا قَالَ  نْسَانِ أَنْ يَتَثَبَّتَ، وَلََ يَقُولَ وَلََ يُحَدِّ فَعَلَى الِْْ

 
ِ
ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  .(1)«كَفَى بِالمَْرْءِ إثِمًْا أنَْ يحَُدِّ

مَ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  حِيحِ مُقَدِّ  «.سُننَهِِ »، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ «ةِ الصَّ

وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُشِيعُونَ كُلَّ مَا يَسْمَعُونَهُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ، وَيَدُورُونَ بهِِ عَلَى »

نََّ أَهْلَ 
ِ
الْبَاطلِِ  الْمُجْتَمَعَاتِ وَالنَّوَادِي، بَلْ إنَِّهُ لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كَذَلكَِإ لْ

قْوَةُ عَلَيْهُمْ.  قَدْ غُنوُا عَنْ بَذْلِ الْمَجْهُودِ فيِ ذَلكَِ فيِ هَذَا الْعَصْرِإ لمَِا سَبَقَتِ الشِّ

هُ، وَيَنشُْرُ الْْكََاذِيبَ،  فَإنَِّ الْوَاحِدَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ فيِ خَلْوَتهِِ مُخَاطبًِا الْعَالَمَ كُلَّ

نْيَا بأَِرْجَائِهَا عَنْ طَرِيقِ الْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ فيِ الْمَعْلُومَاتِ وَيُشِيعُ الْفَاحِشَةَ  فيِ الدُّ

تِّصَالََتِ 
ِ
 .(2)«وَالَ

حَابَةِ  ةِ الصَّ شَاعَةِ: ڤ * سُبُلُ مُعَالََْ ِ يَن للِْإ الِِْ  وَالصَّ

تَعَامَلُوا مَعَ الْمُؤْمنُِونَ منَِ الْْصَْحَابِ وَالْْخَْيَارِ منِْ بَعْدِهِمْإ فَإِنَّهُمْ 

 تَفُوقُ 
ِ
ذِي لََ يُمْكِنُ زَعْزَعَتُهُ، وَبأَِنَّ الْعَلََقَةَ مَعَ اللَّه يمَانِ الْقَوِيِّ الَّ شَاعَةِ باِلِْْ الِْْ

لَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ هُوَ الْْصَْلُ وَالْْسََاسُ: ﴿ ئې ئې ئې كُلَّ عَلََقَةٍ، وَأَنَّ التَّوَكُّ

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

 .[173]آل عمران:  ﴾بح

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

 «الْدب المفرد»شرح شيخنا الدكتور أبي عبد اللَّه محمد بن سعيد رسلَن على  (2)

(2/1459-1463.) 
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ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ﴿ 

 .[22]الأحزاب:  ﴾تى تي ثج ثم ثى

ائعَِاتِ باِلتَّمَاسُكِ وَالتَّلََحُمِ،  حَابَةُ وَالْْخَْيَارُ منِْ بَعْدِهِمُ الشَّ وَعَامَلَ الصَّ

، وَرُؤَسَائِهِمْ، وَباِلْوَعْيِ وَالثِّقَةِ غَيْرِ الْمَحْدُودَةِ بإِسِْلََمهِِمْ، وَبإِخِْوَانهِِمْ، وَبقَِادَتهِِمْ 

شَاعَاتِ -مُخَطَّطَاتِ الْعَدُوِّ وَالْمُرْجِفِينَ -التَّامِّ للِْمُخَطَّطَاتِ  ، وَبمُِحَاكَمَةِ الِْْ

 بمَِوْضُوعِيَّةٍ وَعِلْمِيَّةٍ وَمَنْطَقٍ سَليِمٍ.

ةِ »وَقَدْ وَرَدَ فيِ  يرَةِ النَّبَوِيَّ فْكِ  (1)«السِّ ، قَالَتْ لَهُ ڤأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ  بَعْدَ خَبَرِ الِْْ

 .«يَا أَبَا أَيُّوبَإ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُ النَّاسُ فيِ عَائِشَةَ؟»: ڤامْرَأَتُهُ أُمُّ أَيُّوبَ 

 .«بَلَى، وَذَلكَِ الْكَذِبُ، أَكُنتِْ أَنْتِ يَا أُمَّ أَيُّوبَ فَاعِلَةً؟» قَالَ:

، مَا كُ » قَالتَْ:
ِ
فَْعَلَ لََ، وَاللَّه

ِ
 .«نتُْ لْ

 خَيْرٌ منِكِْ » قَالَ:
ِ
 .(2)«فَعَائشَِةُ، وَاللَّه

دِيدِ   .)*(.ڤانْظُرْ كَيْفَ فَنَّدَ هَذِهِ الْفِرْيَةَ بهَِذَا الْمَنطْقِِ السَّ
                                                           

 «مسنده»وأَخْرَجَهُ أَيْضًا إسحاق بن راهويه في  ،(2/302) «سيرة ابن هشام» (1)

 «تفسيره»وابن أبي حاتم في  ،(19/129) «هتفسير»والطبري في  ،(1698/رَقْم3)

من  ،(1876تَرْجَمَة ،49-16/48) «تاريخ دمشق»وابن عساكر في  ،(6/2546)

ارِ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ خَالدَِ بْنَ زَيْدٍ  طريق: ابْنِ إسِْحَاقَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِ بَنيِ النَّجَّ

 يُّوبَ: أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فيِ عَائشَِةَ؟...فذكره.قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ أَ 

 ( بتصرف واختصار.18-12)ص «التأصيل الشرعي لترويج الْشاعات» (2)

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6/ هـ1437



ات َ 107  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ثَ بكُِلِّ مَا فَ  ائِعَةِ، وَأَلََّ يُحَدِّ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَثَبَّتَ منَِ الْْخَْبَارِ الشَّ

هَا إلَِى أَهْلِ الْعِلْمِ. ،مِعَ سَ   وَأَنْ يَرُدَّ

سُولُ  كَيفَْ بكُِمْ بِزَمَانٍ يغَُرْبلَُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبلَةًَ، وَتبَْقَى »: صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ الرَّ

وَخَفَّتْ أمََاناَتهُُمْ،  -أَيْ: اختَلَطَتْ وَفَسَدَتْ -حُثاَلةٌَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، 

 .«ا وَكَانوُا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بيَنَْ أصََابعِِهِ فاَخْتلَفَُو

؟
ِ
 قَالُوا: كَيْفَ بنِاَ يَا رَسُولَ اللَّه

. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه (1)«تأَخُْذُونَ مَا تعَْرِفُونَ، وَتدََعُونَ مَا تنُكْرُِونَ »: قَالَ 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

تيِ تُنْقَلُ عَبْرَ كَثيِرٍ مِ  تِ فَالْْخَْبَارُ الَّ حُفِ وَالْمَجَلََّ وَوَسَائلِ  ،نَ الصُّ

عْلََمِ  رَ لَيْسَتْ مَحَلَّ  ،الِْْ
نََّ هَذِهِ الْمَصَادِ

ِ
صَالِ لََ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَاإ لْ تِّ

ِ
وَوَسَائلِ الَ

جَاهَاتٌ مُنْحَرِفَةٌ إلََِّ مَ  نْ ثِقَةٍ، وَأَيْضًا غَالبُِ الْكُتَّابِ عِنْدَهُمْ أَفْكَارٌ دَخِيلَةٌ وَاتِّ

 .رَحِمَ الُلَّه 

ثُ بهَِا الثِّقَاتُ عَنْ فُلََنٍ الْمَعْرُوفِإ تُقْبَلُ منِهُْمْ مَا لَمْ  تيِ يَتَحَدَّ فَالْْخَْطَاُ  الَّ

يِ  ا مَنْ لَمْ تَثْبُتْ ثقَِتُهُ فَلََ بُدَّ منِْ تَمحِيصِ خَبَرِهِ، وَالتَّحَرِّ تُعَارَضْ بأَِقْوَى منِهَْا، وَأَمَّ

هِ.فيِهِ بمَِا يُ   ؤدِّي إلَِى قَبُولِ خَبَرِهِ أَوْ رَدِّ

                                                           

)رَقْم  «السنن»وابن ماجه في  ،(4343و 4342)رَقْم  «السنن»أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في  (1)

 بْنِ عَمْرٍو  ،(3957
ِ
 «الصحيحة»وصحح إسناده الْْلَْبَانيِ  في  ،ڤمن حديث: عَبدِْ اللَّه

 ( مُخْتصرًا.478)رَقْم «صحيح الْبُخَارِي  »والْحَدِيث أصله في  ،(205/رَقْم1)



ات َ 108  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
ائِعَاتِ،   جِينَ للِْفِتَنِ، الْمُذِيعِينَ للِشَّ وَابطُِ تَقصِمُ ظُهُورَ الْمُرَوِّ وَهَذِهِ الضَّ

رُقَ  اعِينَ فيِ الْفُرْقَةِ، فَتَسُدُّ عَلَيْهِمُ الطُّ تُ عَلَيْهِ  ،وَتُغْلقُِ دُونَهُمُ الْْبَْوَابَ  ،السَّ مُ وَتُفَوِّ

تيِ يَنتَْظرِونَهَا قَهُ الُلَّه  ،الْفُرَصَ الَّ ا إلََِّ عَلَى مَنْ وَفَّ وَابطِِ شَاقٌّ جِدًّ لْتزَِامُ بتِلِْكَ الضَّ
ِ
وَالَ

 تَعَالَى وَثَبَّتَهُ.

ائِعَاتُ إذَِا حُوصِرَتْ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْْرَْبَعَةِ  إ فَإنَّهُ يُمْكنُِ أَنْ تُتَفَادَى (1)والشَّ

بَةُ عَلَيْهَاآثَارُ  يِّئَةُ الْمُتَرَتِّ شْكَالُ فيِ هَذَا ،هَا السَّ شْكَالُ أَنَّ هُناَكَ  ،وَلكِنِْ لَيْسَ الِْْ بَلِ الِْْ

ائعَِاتِ.  فَرِيقًا منَِ الْمُؤْمنِيِنَ يَقْبَلُونَ أَنْ يَسْتَمِعُوا لمِِثْلِ هَذِهِ الشَّ

تيِ تُحِبُّ الْبَحْثَ هَذَا فَضْلًَ عَنْ فَرِيقٍ منِْ أَصْحَابِ الْقُلُ  وبِ الْمَرِيضَةِ الَّ

ې ې وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه تَعَالَى ذَلكَِ بقَِولهِِ: ﴿ ،وَنَشْرَ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ 

اُ  الْكَبيِرُ  ،: أَيْ: للِْمُنَافقِِينَ الْمُغْرِضِينَ [47]التوبة:  ﴾ې وَهُوَ أَنْ  ،هَذَا هُوَ الدَّ

ائِعَاتِ يَرْضَى فَرِيقٌ منَِ النَّ  سْتِمَاعَ إلَِى مثِْلِ تِلْكَ الشَّ
ِ
وَإِلَى كَلََمِ  ،اسِ الَ

 الْمُنافقِِينَ وَالْمُغْرِضِينَ.

                                                           

 وَهِيَ: ،ي: الْمورُ التي ينبغِي عَلَى المُسْلمِ عِندَ سَماعِهِ مثِل هَذِه الْشاعاتِ أ (1)

 أنْ يُقدمَ حسنَ الظنِّ بأخيهِ المُسْلمِ. -1

2- . ليلَ الخارجيَّ البرهانيَّ  أنْ يَطلبَ الدَّ

  يتحدثَ بما سمعَهُ ولَ ينشرَهُ.أنْ لََ  -3

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿قال تعالى:  ،أنْ يردَّ الْمَرَ إلى أوليِ الْمرِ وأَهلِ العلمِ  -4

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[83: النساء] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ



ات َ 109  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
سْلََمِ  فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُناَفقِِينَ لَوْ خَرَجُوا فيِ جَيْشِ » :(1)$قَالَ شَيخُْ الِْْ

سْعَوْنَ بَيْنهَُمْ مُسْرِعِينَ، يَطْلُبُونَ لَهُمُ الْمُسْلمِِينَ مَا زَادُوهُمْ إلََِّ خَبَالًَ، وَلَكَانُوا يَ 

ا لظَِن  مُخْطئٍِ، أَوْ لنِوَْعٍ  الْفِتْنةََ، وَفيِ الْمُؤْمنِيِنَ مَنْ يَقْبَلُ منِهُْمْ، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ، إمَِّ

 .«منَِ الْهَوَى أَوْ لمَِجْمُوعِهِمَا

ا هُ الْكَذَّ وَالْمُغتَابُونَ  ،بُونَ وَالْمُنَافقُِونَ لذَِلكَ فَعَدَمُ سَمَاعِ مَا يَقولُ

ضَا بذَِلكَِإ هُوَ مَنْهَجُ  ،وَالْمُفتَرُونَ  وَأَصْحَابُ الْقُلُوبِ الْمَريضَةِ، وَعَدَمُ الرِّ

لَفِ   تَعَالَى عَلَيْهِمْ -السَّ
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

فَهَاِ ، فَصَارَ الْْكََابرُِ وَالْفِتْنةَُ إذَِا وَقَعَتْ عَجَزَ الْعُقَلََُ  فيِهَا عَنْ دَفْعِ ال سُّ

: عَاجِزِينَ عَنْ إطِْفَاِ  الْفِتْنةَِ، وَكَفِّ أَهْلهَِا، وَهَذَا شَأْنُ الْفِتَنِ، كَمَا قَالَ 

، وَإذَِا وَقَعَتِ [25]الأنفال: ﴾ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿

ثِ بهَِا إلََِّ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ   .)*(.»(2) الْفِتْنةَُ لَمْ يَسْلَمْ منَِ التَّلَوُّ

 

                                                           

 (.2/105) «در  تعارض العقل والنقل» (1)

 (.4/343) «منهاج السنة النبوية» (2)

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1437 رَجَب نْ مِ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م29-4-2016



ات َ 110  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

لََمِ  ِسإ ائِعَاتِ فِِ الْإ مُ الشَّ حُكإ
(1) 

ا يَمَسُّ  اخِليَِّةِ ممَِّ مَ إشَِاعَةَ أَسْرَارِ الْمُسْلمِِينَ وَأُمُورِهِمُ الدَّ سْلََمَ قَدْ حَرَّ
إنَِّ الِْْ

عْفِ  أَوْ  ،فيِهِمْ، فَيَسْتَغِلُّوهَا أَمْنهَُمْ وَاسْتقَِرَارَهُمْإ حَتَّى لََ يَعْلَمَ الْْعَْدَاُ  مَوَاضِعَ الضَّ

نوُا منِهُْمْ. تَهُمْ فَيَتَحَصَّ  قُوَّ

ةَ. مُ إشَِاعَةَ مَا يَمَسُّ أَعْرَاضَ النَّاسِ وَأَسْرَارَهُمُ الْخَاصَّ سْلََمُ يُحَرِّ
 الِْْ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى قَالَ تَعَالَى فيِ مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿

 .[19]النور:  ﴾ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

.هَ   ذَا هُوَ الْحُكْمُ الْْخُْرَوِيُّ

رَتْ  ائِعَةِ الْكَاذِبَةِإ فَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ إنِْ تَوَفَّ وَبالنِّسْبَةِ للِْحُكْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الشَّ

 شُرُوطُهُ، وَإلََّ فَالتَّعْذِيرُ.

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

                                                           

خطر الشائعات »ومقال  ،(26/289( و)81-3/80) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (1)

 .«على الفرد والمجتمع



ات َ 111  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 .[4 ]النور: ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَ 

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

اهُمُ الْقُرْآنُ مُرْجِفِينَ  ائعَِاتِ سَمَّ رْجَافُ فيِ اللُّغَةِ:  ،وَمُطلقُِوا الشَّ وَالِْْ

يِّئَةِ وَذِكْرِ الْفِتَنِ  دِيدُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْخَوْضِ فيِ الْْخَْبَارِ السَّ ضْطرَِابُ الشَّ
ِ
إ الَ

نََّهُ يَنشَْأُ عَنهُْ اضْطرَِابٌ بَيْنَ النَّاسِ.
ِ
 لْ

ضْرَارِ باِلْمُسْلمِِينَ، وَفَاعِلُهُ  رْجَافُ حَرَامٌ، وَتَرْكُهُ وَاجِبٌإ لمَِا فيِهِ منَِ الِْْ وَالِْْ

 يَسْتَحِقُّ التَّعزِيرُ.

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

ئا ئە ئە ئو ئو  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 .[61 -60]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئۇ

: لَنسَُلِّطَنَّكَ عَلَيْهِمْإ فَلَتَسْتَأصِلَنَّهُمْ ﴾ۉ ۉ﴿» :(1)قَالَ القُْرْطبُيُِّ 

 «.باِلْقَتْلِ 

 

                                                           

 (.14/246) «الجامع لْحكام القرآن» (1)



ات َ 112  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

ائِعَاتِ  جِي الشَّ لَةٌ مِنإ صِفَاتِ مُرَوِّ  جَُإ

ائِعَةِ عُضْوٌ فَاسِدٌ، يَسْرِي فَسَادُهُ فيِ الْمُجْتَمَعِ سَرَيَانَ النَّا جَ الشَّ رِ فيِ إنَِّ مُرَوِّ

فْسَادُ وَالْهَمْزُ،  قْطَاِ ، دَيْدَنُهُ الِْْ نُ كَالْحِرْبَاِ ، وَيَنفُْثُ سُمُومَهُ كَالْحَيَّةِ الرَّ الْهَشِيمِ، يَتَلوَّ

رُّ وَاللَّمْزُ، وَعَادَتُهُ الْخُبْثُ وَالْغَمْزُ.  وَسُلُوكُهُ الشَّ

بْعِ، دَنيُِ  الْهِمَّ  يمُ الطَّ
ائِعَةِ لَئِ جُ الشَّ ةِ، مَرِيضُ النَّفْسِ، مُنحَْرِفُ التَّفْكيِرِ، مُرَوِّ

بَ  ةً وَدَنَاَ ةً، قَدْ تَرَسَّ يَانَةِ، يَتَقَاطَرُ خِسَّ صَفِيقُ الْوَجْهِ، عَدِيمُ الْمُرُوَ ةِ، ضَعِيفُ الدِّ

فَتَّانٌ فَتَّاكٌ، سَاعٍ الْغِلُّ فيِ أَحْشَائهِِ، فَلََ يَسْتَرِيحُ حَتَّى يُرْغِيَ وَيُزْبدَِ، وَيُفْسِدَ وَيُؤْذِيَ، 

 فيِ الْْرَْضِ باِلْفَسَادِ للِْبلََِدِ وَالْعِبَادِ.

ائِعَاتُ  جَرِيمَةٌ ضِدُّ أَمْنِ الْمُجْتَمَعِ، وَصَاحِبُهَا مُجْرِمٌ فيِ حَقِّ دِينهِِ  الشَّ

ةِ، وَقَدْ  تهِِ، مُثيِرٌ للَِْضْطرَِابِ وَالْفَوْضَى فيِ الْْمَُّ جِ  وَمُجْتَمَعِهِ وَأُمَّ ا منِْ مُرَوِّ يَكُونُ شَرًّ

رَاتِ، كِلََهُمَا  رَاتِ -الْمُخْدِّ جَ الْمُخَدِّ ائِعَاتِ وَمُرَوِّ جَ الشَّ يَسْتَهْدِفُ  -أَعْنيِ: مُرَوِّ

ائِعَاتِ أَخْطَرُ وَأَعْتَى. سْتهِْدَافَ الْمَعْنوَِيَّ باِلشَّ
ِ
نْسَانَ، لَكنَِّ الَ  الِْْ

ائعَِاتِ الْمُغْرِضَةَ عَلَى أَنَّهَا حَقَائِقُ وَإنَِّكَ لَتَأْسَفُ أَشَدَّ الَْْ  ى الشَّ نْ يَتَلَقَّ سَفِ ممَِّ

ائعَِاتِ الْبَاطلَِةِ. مَةٌإ فَيُلَطِّخُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ منَِ الشَّ  مُسَلَّ



ات َ 113  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
سْلََمُ ذَلكَِ سُلُوكًا مَرْذُولًَ، مُناَفيًِا للَِْْخْلََقِ النَّبيِلَةِ  جَايَا وَالسَّ  ،لَقَدْ عَدَّ الِْْ

جْتمَِاعِ وَالْمَحَبَّةِ  ،الْكَرِيمَةِ 
ِ
تيِ حَثَّ عَلَيْهَا منِْ الَ تيِ جَاَ  بهَِا وَالَّ وَالْمُثُلِ الْعُلْيَا الَّ

ائِعَةُ إلََِّ  فَاِ ، وَهَلِ الشَّ خَاِ ، وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّراحُمِ وَالتَّعَاطُفِ وَالصَّ ةِ وَالِْْ وَالْمَوَدَّ

 لْقِيَمِ، وَمعِْوَلُ هَدْمٍ لهَِذِهِ الْمُثُلِ؟!!نَسْفٌ لتِلِْكَ ا

ائِعَاتِ  تيِ حَمَلَتِ الْكَذِبَ  ،مَا اسْتُبيِحَ دَمُ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عُثْمَانَ إلََِّ باِلشَّ الَّ

فْترَِاَ  وَالطَّعْنَ عَلَيْهِ 
ِ
 إلَِى أَمْثَالٍ كَثيِرَةٍ تُضَمُّ إلَِى هَذَا الْمَثَلِ. ،ڤوَالَ

 



ات َ 114  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 

لََمِ  ِسإ ذِيرُ الْإ  تََإ

ائِعَاتِ كَالإغِيبَةِ وَالإكَذِبِ   مِنإ وَسَائِلِ الشَّ

سْلََمُ منَِ الْغِيبَةِ وَالْوَقيِعَةِ فيِ الْْعَْرَاضِ، وَمنَِ الْكَذِبِ وَالْبُهتَانِ  رَ الِْْ لَقَدْ حَذَّ

ائعَِةُ إلََِّ كَذَلكَِ؟!!  وَالنَّمِيمَةِ، وَهَلِ الشَّ

مَ الْقَذْفَ وَأَمَرَ الِْْ  سْلََمُ بحِِفْظِ اللِّسَانِ، وَأَظْهَرَ خُطُورَةَ الْكَلمَِةِ، وَحَرَّ

ائِعَاتِ باِلْعَذَابِ الْْلَيِمِ، دَ مُحِبِّي رَوَاجِ الشَّ فْكَ، وَتَوَعَّ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿ وَالِْْ

 .[19]النور:  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

مَ حُسْنَ الظَّ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ ،نِّ بأَِخِيهِ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُقَدِّ

 .[12]النور:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ائِعَاتُ مَبْنيَِّةٌ عَلَى سُوِ  الظَّنِّ باِلْمُسْلمِِينَ، وَالُلَّه تَعَالَى يَقُول: ﴿ ٱ ٻ وَالشَّ

 .[12 ]الحجرات: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

يْخَانِ فيِ  يَرْفَعُهُ:  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ  (1)«صَحِيحَيْهِمَا»وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

سُوا، وَلََ » سُوا وَلََ تجََسَّ ؛ فَإنَِّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الحَْدِيثِ، وَلََ تَحَسَّ إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ

 إخِوَاناً
ِ
 «.تنَاَفَسُوا وَلََ تحََاسَدُوا، وَلََ تبََاغَضُوا وَلََ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ الله

                                                           

 (.2563)رَقْم  «صحيح مُسْلمِ»و ،( ومَوَاضِعَ 6066)رَقْم  «صحيح الْبُخَارِي  » (1)



ات َ 115  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
سْلََمُ عَلَى التَّثَبُّتِ وَالتَّبَيُّنِ فيِ نَقْلِ الْْخَْبَارِ، وَأَنْ يَطْلُبَ الْمُسْلمُِ لَقَدْ حَثَّ الِْْ 

ليِلَ الْبُرهَانيَِّ عَلَى أَيِّ خَبَرٍ يَسمَعُهُ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ ،الدَّ

 .[6]الحجرات:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

نْسَانَ مَسْئُولٌ أَ  وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه   أَنَّ الِْْ
ِ
وَمُحَاسَبٌ عَلَى كُلِّ  ،مَامَ اللَّه

 .[18]ق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦصَغِيرٍ وَجَليِلٍ: ﴿

سْلََمُ أَتْبَاعَهُ أَنْ يُطْلقُِوا الْكَلََمَ عَلَى عَوَاهِنهِِ، وَيُلْغُوا عُقُولَهُمْ عِندَْ كُلِّ  نَهَى الِْْ

 لِّ ذَائِعَةٍ.كَلََمٍ وَشَائعَِةٍ، وَيُجَانبُِوا تَفْكيِرَهُمْ عِندَْ كُ 

قُوا كُلَّ دَاعٍ مَارِقٍ.  وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنسَْاقُوا وَرَاَ  كُلِّ نَاعِقٍ، نَهَاهُمْ أَنْ يُصَدِّ

شَاعَةِ  رَ فيِ عَوَاقِبِ الِْْ ةً  ،عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَفَكَّ ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ وَأَنْ يَعُودَ مَرَّ

اتٍ إلَِى آيَةِ سُورَةِ الْ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿حُجُرَاتِ: وَمَرَّ

 .[6]الحجرات: ﴾ ڦ

ا يُثيِرُ الْفِتْنةََ أَوِ الْغَوْغَا َ  نْسَانُ ممَِّ
طَ  ،كُلُّ خَبَر يَنشُْرُهُ الِْْ أَوْ  ،أَوْ يُثيِرُ التَّسَخُّ

يَِّ إنِسَانٍ بَغَيْرِ وَجْهِ حَق  
ِ
ةً لْ نَّاسِ عَلَى بَابٍ منِْ أَوْ يُنبَِّهُ بَعْضَ ال ،يُسَبِّبُ شَتْمًا أَوْ أَذِيَّ

رِّ كَانُوا عَنهُْ غَافلِيِنَ  يَحْمِلُ إثِْمَ كُلِّ مَا  ،لََ يَجُوزُ نَشْرُهُ، وَنَاشِرُهُ آثِمٌ  ،أَبْوَابِ الشَّ

 تَسَبَّبَ بهِِ خَبَرُهُ.

تيِ تُزَعْزِعُ أَمْنَ النَّاسِ  رُ الْخَوْفَ وَتُثيِ ،وَالُلَّه تَعَالَى ذَمَّ كُلَّ نَاشِرٍ للَِْْخْبَارِ الَّ

ةَ النَّاسِ لََ يَصْلُحُونَ لمِِثْلِ  وقَةَ وَعَامَّ نََّ السُّ
ِ
وَتَدْعُو إلَِى الْفَوْضَى فيِ الْمُجْتَمَعِإ لْ



ات َ 116  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
يَاسَةِ  ،هَذِهِ الْْمُُورِ   مُُورِ السِّ

ِ
ةِ النَّاسِ أَنْ يَلُوكُوا أَلْسِنتََهُمْ  ،وَلََ لْ وَلَيْسَ لعَِامَّ

 مُورِ.بسِِيَاسَةِ وُلََةِ الُْْ 

يَاسَةُ لَهَا نَاسُهَا ةِ النَّاسِ  ،السِّ يَاسَةَ صَارَتْ تُلََكُ بَيْنَ أَلْسُنِ عَامَّ وَلَوْ أَنَّ السِّ

يَّ لَيْسَ عِندَْهُ عِلْمٌ وَلَيْسَ عِندَْهُ عَقْلٌ.  الْعَامِّ
نََّ
ِ
نْيَاإ لْ  لَفَسَدَتِ الدُّ

ةُ لَيْسُوا كَأُوليِ الْْمَْرِ  أْيِ وَالْمَشُورَةِ وَأُوليِ ا ،الْعَامَّ فَلَيْسَ الْكَلََمُ فيِ  ،لرَّ

مُ فيِهَا أَفرَادُ الْمُجْتَمَعِ جَمِيعًا!! تيِ يَتَكَلَّ ةِ الَّ يَاسَةِ منَِ الْمَجَالََتِ الْعَامَّ  السِّ

ةُ مُشَارِكَةً لوُِلََةِ الْْمُُور فيِ سِياسَاتهَِا وَفيِ رَأْيِهَا  مَنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ الْعَامَّ

حَابَةِ  ،وَفكِْرِهَاإ فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلًَ بَعِيدًا  .ڤوَخَرَجَ عَن هَدْيِ الصَّ

نْسَانَ لََ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُذِيعًا كُلَّمَا سَمِعَ عَنْ خَبَرٍ  ،هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِْْ

 أَنْ يَكْتُمَ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي حَصَلَ. بَلْ قَد يَكُونُ منَِ الْخَيْرِ  ،منِْ خَوْفٍ أَوْ أَمْنٍ أَذَاعَهُ 

بيَِّ 
نََّ إذَِاعَةَ الْْخَْبَارِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّ

ِ
أَمَرَنَا بحِِفْظِ مَنطْقِِناَ وَبحِفْظِ أَلْسِنتَنِاَإ لْ

لًَ  نْ لََ يَعْنيِهِمُ الْخَبَرُ أَوَّ ائِعَاتِ بَيْنَ صُفُوفِ النَّاسِ ممَِّ فيِهِ عَلَى  ثُمَّ يُشَارِكُونَ  ،وَالشَّ

!!  أَنَّهُمْ منَِ الْخُبَرَاِ  كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمِصْرِيِّ

سْترَِاتيِجِيِّينَ 
ِ
يَاسِيِّينَ  ،عِندَْنَا تسِْعُونَ ملِْيُونًا منَِ الْمُحَلِّليِنَ الَ  ،وَالسِّ

قْتصَِادِيِّينَ  ،وَالْعَسْكَرِيِّينَ 
ِ
  ،وَالْْمَْنيِِّينَ  ،وَالَ

ِ
 جْتمَِاعِيِّينَ!وَالَ

 !!-إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -كُلُّ مصِْرِي  صَارَ مُحَلِّلًَ 

 أَمْسِكْ لسَِانَكَ...



ات َ 117  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
 خَفْ عَلَى بَلَدِكَ.. ،اتَّقِ الَلَّه رَبَّكَ 

 أَمْسِكُوا أَلْسِنتََكُمْ يَرْحَمُكُمُ الُلَّه..

 أَقْبلُِوا عَلَى شَأْنكُِمْ..

بُ!! ،ةِ وَطَنكُِمْ، وَالْحِفَاظِ عَلَيْهِ ابْذُلُوا الْمَجْهُودَإ لرِِفْعَ   إنَِّهُ يُغَرَّ

سْلََميَِّةِ  بُ!! يُقْصَدُ مَحْوُ هُوِيَّتهِِ الِْْ مَحْوُهَا تَمَامًاإ لكَِيْ يَكُونَ  ،وَطَنكُُمْ يُغَرَّ

ظَامِ الْعَالَمِيِّ الْجَدِيدِ!!
 مُجْتَمَعًا جَدِيدًا عَلَى نظَِامٍ جَدِيدٍ، يَتْبَعُ للِنِّ

 لََ تَنتَْبهُِونَ؟!!أَ 

 وَيْحَكُمْ أَلََ تُبْصِرُونَ؟!!

 مَا لَكُمْ تَنظُْرُونَ وَلََ تُبْصِرُونَ؟!!

 اتَّقُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ.

أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُسَلِّمَ مُجْتَمَعَناَ وَجَمِيعَ مُجْتَمَعَاتِ الْمُسْلمِِينَ فيِ جَمِيعِ بقَِاعِ 

 تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيٍْ  قَدِيرٌ.الْْرَْضِ، إنَِّهُ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِين. وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ علَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
)*(. 

 

                                                           

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ منِْ رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ
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ات َ 118  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
  

 

 

 

 



ات َ 119  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 

رِسُ   الفِهإ

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

حْسَانُ  سْلََمِ  فيِ الْعَلََقَاتِ  أَسَاسُ  هُوَ  الِْْ  4   .................................. الِْْ

حْسَانُ   6   .............................................. وَرِعَايَتُهُمْ  الْْيَْتَامِ  إلَِى الِْْ

 8   .................................. الْكَرِيمِ  الْقُرْآنِ  فيِ الْْيَْتَامِ  رِعَايَةِ  عَلَى الْحَثُّ 

  رِعَايَةُ 
ِ
 10   ............................................ الْبَشَرِ  خَيْرِ  منِْ  ليَِتَامَى اللَّه

نَّةِ  فيِ عَلَيْهَا وَالْحَثُّ  الْْيَْتَامِ  رِعَايَةِ  فَضَائِلُ   12   ............................... السُّ

اعِي كَافلَِهُمْ  أَنَّ : الْْيَْتَامِ  رِعَايَةِ  فَضَائِلِ  نْ مِ *  بيِِّ  مَعَ  عَلَيْهِمْ  وَالسَّ
 فيِ صلى الله عليه وسلم النَّ

 12   ............................................................. الْجَنَّاتِ  أَعْلَى

اعِي*   كَالْمُجَاهِدِ  -الْْيَْتاَمُ  ذَلكَِ  فيِ وَيَدْخُلُ - وَالْمَسَاكيِنِ  الْْرََاملِِ  عَلَى السَّ

  سَبيِلِ  فيِ
ِ
 13   .............................................................. اللَّه

 18   ................................................ وَتَأْدِيبهِِ  الْيَتيِمِ  تَرْبيَِةِ  ضَوَابطُِ 

حِيمِ  كَالْْبَِ  للِْيَتيِمِ  يَكُونَ  أَنْ  الْمُسْلمِِ  عَلَى*   18   ............................ الرَّ
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 21   ................................ يَتيِمِ الْ  تَأْدِيبِ  عِندَْ  مُرَاعَاتُهَا يَنبَْغِي ضَوَابطُِ * 

 23   .................................. بسَِوَا ٍ  سَوَا ً  كَالْْبَْنَا ِ  النَّارَ  الْْيَْتَامِ  وِقَايَةُ * 
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 40   ............................................ الْيَتَامَى أَمْوَالِ  أَكْلِ  منِْ  التَّحْذِيرُ 
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تيِ الْحُقُوقِ  أَهَمِّ  منِْ *  ى الَّ  حُقُوقُ : الْمُسْلمَِ  الْمُجْتَمَعَ  صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  بهَِا وَصَّ

 45   .................................................................... الْيَتَامَى

ا الْغَناَئِمِ  فيِ اللَّهُ  جَعَلَ   46   ...........................................للِْيَتَامَى حَقًّ

فْقِ  الْبرِِّ  صُوَرِ  منِْ  صُورَةٌ   47   ................. وَثَمَرَاتُهَا باِلْيَتَامَى، الْمُجْتَمَعِيِّ  وَالرِّ

بيِِّ  رِعَايَةُ 
عِيفِ  وَالْكَسِيرِ  للِْيَتيِمِ  صلى الله عليه وسلم النَّ  48   ................................ وَالضَّ



ات َ 121  ائ ع  الش  ةَ  ور  ط  َو خ  َالْ ت يم  ق  َح 
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 

 


